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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


حصش_ بحسب سس الأشعرية في ميزان الأشاعرة سس 
وق : 

كد ل يمان الريضن الرجم 

إن الحمد لله نحمدة ونستعيثة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا من يهده اللهُ فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجدَ له وليا مرشداً . 

وأشهذ أن لا إله إلا اله وحدهٌُ لا شريك له وأشهدُ أنّ محمداً 
عبِدُهُ ورسولة أمّا بعد : 

فإنّ أحسن الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي 
:محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور مُحدثاثهاء وكلّ محدثة 
بدعة وكلٌ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة في النار وبعة. 

إنّ العقتيدة هي الركن الإيمانِيٌ الوثيق الذي أوجبَّة الله تبارك 
وتعالى على عباده» وعدمٌ الخوض فيه بلا بِيّنَةٍ شرعية أو علم 
رباني قائمٌ على الكتاب والسنة » مسترشدين بفهم أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء إذ قد مدح الله تبارك وتعالى كل من 
اتبع مسائل الإيمان على باب التسليم والاتباع بقوله: 

كينمود ع1 َلك مما أذ من مَك مالي مون )لَك َل ُتّى 
عن بهم وَْليِكَ هُمُ اليس ) البقرة: 4.- © 

ولمّا لمْ يمتثل بعض أبناء الأمة أمرَ لله تبارك وتعالى بالاتباء 
وخاضوا فيما ثهوا عنه في مسائل الغيب بلا علم رباني ولا سنة 
نبوية »أخذين مسائل ريمن بالعقول الفاسدة والآراء الكاسدة» 
لزم بيان ما وقع به بعضْ هؤلاء المخالفين لأقوال بعضهم وتباين 
مذاهبهم في أصولهم ناهيك عن الفروع المبنية على تلك الأصوؤل 
وبيان اضطرابهم فيها 

فانتقيت بعضا من تلك المسائل الرّئيسّة» أذكرٌ فيها أقوال كبار 
علمائهم وعْمَّدِهم ساردا م التي تبيّن اختلافهم 
وتفاوتهم في المسألة الو واحدة مع أنهم يزعمون أتباع مذهب وزاحد 
في ظاهر الأمر» ممازاد الفجوة بين أتباعهم وتبديع بعضهم 


ب 


دءللبلبلشسشسسسس ‏ سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
بعضاء بل قد يصل الأ من إلى تكفير بعضهم بعضناً على ما سيأتي 
في مكانه . 


التبديع والتفسيق وغيره بل المراد بيان مذهبهم وتعدد أقوالهم في 
المسألة الواحدة على باب التضاد والاختلافء ليعلم كل باحث 
عن الحق حال كلّ من خالف الكتاب والسنة والحالٌ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى/' (وإنّما القصدُ هنا 
إبطال بعضهم لقول بعضء فإنّ هذا ينس نفوسا كثيرةٌ قد تتوهم 
أنه ليس الأمر كذلك). 
الولوج في بيان عَوار مذهب القوم عند أهل السنة أصحاب 
الحديث السائرين على منهج النبوة والقرون الفاضلة . 

وقد أرجئت عددًا من المسائل والمباحث قريباً مما تب سائلا 
الله تبارك وتعالى يُعِينَ على بيان تفصيله وترتيبه . 

فالحمد لله على توفيقه وأسأله أن يجعلَ ما قم به وأقوم 
خالص] لوجه الكريم ونصرةٌ لعقيدة الموحدين أهل السنة أصحاب 
الحديث. 
السلف ف فى الأسماء والصفات) ليكون كالذي سبق من مكتوب 
أهل العلم في بابه معينا لأجيال:الأمة على الاتباع ونبذ كل ما 
جميعا الانصياع لقول المولى تبارك وتعالى : 

كسيف > نوتم كما يرت ول نيعو وفل عامعث يما وَل لله 
من كيب وَأمر 5-9 ِل ينك سه ينا وك نآ أَحَمكْلُمَا وَلَكُمْ َم تم 7 
غنة تنا رقت انة بجت يتنا ويه لْمَصِِرٌ ”4 الشورى: .٠١‏ ومطيعين في 


(') درء تعارض العقل والنقل. 


بت ب شي اب بك ع مجك الأزهرية ف مز 3 القع حبكت 
ظاهرنا وباطننا لأمره سبحانه وتَلهَجٌ السنتنا بقوله تعالى: 
0 مكحائوأ سمتَاوالمسَاعْْرَائلك ربا وإ كانس 4 البقرة: 7/86 

واعلم يرحمك الله أن مضمون هذا الكتاب ونواته قد بدأ 
بها عام 1٠5‏ ١ه‏ .وقد حال بين تتمته إلى هذا الوقت أقدار حتى 
قدر الحق تبارك وتعالى إخراجه على الوجه الذي سترى » 
كتاب مختصر مليح ينبي عن واقع علمي بإسلوب زكي فصيح 
راجيا من الله تعالى النفع به . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


وكتب 
الدكتور: شاكر بن توفيق العاروري 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سل 


جر (يج لجرَيَ 0 0 7" 
جام« «روتي- مهدر القلفي كنك الأشاعرة 


إن القانون الكلي الذي يتحاكم إليه الأشاعرةٌ قانون ابتدعوه 

وألفوا قواعده وفرعوا فروعه وأبطلوا خلاقه فجعلوا ما زرعت 
نفوسّهم وحصدت عقولهم وأفهامُهم قانوناً رتَبُوا عليه كفر من 
حاد عنه وتضمليل من تنكّب سبيله وهلاك من لم يرجع إليه . 

فجعلوا من العنديات طريق فلاح دون اعتبار للضابط الشرعي 
الذي لم يجعل لكل ما خالقه وزنا أو اعتبارا فها هو الرازي يذكر 
في كتابه أساس التقديس!('" قوله : ( إعلم أن الدلائل العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يُشْعرُ ظاهِرُها بخلآف 
ذلك فهناك لايخلوا الحال من أحد أربعة أمور . 

إمّا أنّ يَصْدُقَ مُقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين 
وهو محال . 

وإمّا تكذيبُ الظواهر النقلية وتصديق الظواهر العقلية . 

وإمّا نُصدَّقْ الظواهرُ النقلية وتكذبُ الظواهرٌ العقلية وذلك 
باطل. ٠‏ 

لأنّه لا يمكننا أن نعرفَ صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاتّه وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسل وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ولو صار القدحٌ في الدلائل العقلية القطعية صار العقِلٌ متهم 
غير مقبول القول ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول 
القول في هذه الأصول وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل 


النقلية عن كونها مفيدة . 
() (ص1) 


لسههعدطسغغهدهدم سس سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة دا 

ولمّا كان العقل أصلا للنقل ثبت أن القدح في العقل لتصحيح 
النقل يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وهذا باطل . 

ولما بطلت الأقسام الأربعة لم ببق إلا أن يقطع بمقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة بأَنّ هذه الدلائلٌ النقلية إِمّا أنّْ يقال أنها 
غير صحيحة إلا أن يقال أنها صحيحة وأنّ المراد منها غير 
ظواهرها. 

ثم إن جوّزانا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
التأويلات على.التفصيل وإن لم نجوّز التأويل فوَّضْنْا العلمّ بها 
إلى الله تعالى فهذا القانون الكلى المرجوعحٌ إليه في جميع 
المتشابهات وبالله التوفيق) . 

مما تَقدمَ يظهرٌ لك أن العقلَ قاض على الكّص عند الرازي إذا 
استشكل العقلُ شيئا من النص وهذا القانونْ الكلي قد سبق إليه 
أبو حامد الغزالى وقد أصّل لهذا القانون في كتابه الإقتصاد في 
الإعتقاد(') فقال : ( وأماما قضى العقلُ باستحالته فيجبُ فيه 
تأويل ما ورد السمعٌ به ولا يتصورٌ أن يشمل السمعٌ على قاطع 
مخالف للمعقول وظواهرٌ أحاديث التّشبيه أكثرها غير صحيحة 
والصحيحٌ منها ليس بقاطع بل هو قابِلُ للتأويل فإن توقف العقل 
في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب 
التتصددي بق أيضا لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق إنفكاك 
العقل عن القضاء بالإحالة وليس يُشترط استعماته على القضاء: 
لتجويزه وبين الرتبتين فرق ربّما يزل ذهن البليد حتى لا يُدرك 
بين قول القائل اعلم أن الأمر جائرٌ وبين قوله أنّه محال أم جائز 
وبينهما ما بين السماء والأرض إذ الأوَّلُ جائرٌ على الله تعالى 
والثاني غير جائز فإنّ الأوّلَ معرفةٌ بالجواز والثاني عدم معرفة 
بالإحالة ووجوب التصديق جات ذ في القسمين جميعاً فهذه هي 
المقدمة) . 


0 الفتيياية 


للسشهبغسبهسهسسسس سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
ويَظهرٌ من جوهر النّص مفارقةٌ القانون التأصيليّ عند كلا 
الأشعريّين بوجود مفارقتين أصيلتين . 

الأولى: تقريرٌ الغزالي أنّ الظواهر النقلية لا يمكنْ أن تخالفَ 
قاطن المعقول. , 
وده في مل هذ لمر وجربا تدم ال 

الثانية: يثبت الغزالي أن العقل قد يتوقفٌ في الحكم على نص 
والقضاء به لعجزه فلا يقضي باستحالة ولا جواز.لحيْرته وعدم 
تبيّنه فيقول في مثل هذه الحالة : (وجب التصديق أيضا لأدلة 


السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء 
بالإحالة وليس يه يشترط استعماله على القضاء لتجويزم ا 


لمتوفف : َي قحا فيه هذ باط عند 


كتاب الارانة عى أ صوق 0 :(ونصدّق بجميع 
الروايات التي يثبثها أهل التّقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن 
الرب عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر 
وسائر ما نقلوه وأثبثوه خلافا لما قاله أهلٌ الزيغ والتضليل . 
ونعول على ما اختلفنا فيه على كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة 
نبيّنا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه 
ولا نبتدعٌ في دين الله ولا نقول علّى الله ما لا نعلم) . 

واعلمْ أنّ من أسباب وضع القانون الكليّ عند الأشاعرة ما قاله 
السنوسي في شرح الكبرى كما نقله عنه الدكتور سفر في كتابه 
منهج الأشاعرة في العقيدة"'/ قال السنوسي : (وأمًا من زعم أن 


(6 نص 1٠١‏ ) 
(2) ر(ص؛ ؟) 


للسسنللددحخحطسسغططغ سطس سس الأشعرية في ميزان الأشاعرة سس 
الطريق إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحوّم ما سواهما فالرد 
عليه أن حُجِتَيْهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعتْ 
فيهما ظواهرٌ من اعتقدها على ظاهرها كفرعند جماعة وابتدع). 
وقال: ( أصولٌ الكفر ستة ....سادس) التمسك في أصول العقائد 
لمدرد ظواهر الكداب واامنة م غير مره على البر اهن 
العقلية والقواطع الشرعية) . 

قلت : إن الحكم بكفر من توقف على ظاهر النّص ولم يتجاوزه 
مجازفة عظيمة وجرأة كبيرة وتقول على الله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم د بلا بيّنة » فمن أين له بهذا الأصل ؟ . 

واعلم أن هذه المقولة الجائرة سببها الإنحرافُ عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان الإلتزام بظاهر 
الوحي الذي فيه هدى ونور يهدي الله به جميع خلقه كفرٌ وضلالٌ 
فأين سيكون الإيمان والهدى والحق والتوحيد ؟! أفي كلام البشر 
وآرراء الخلق؟! تلك إذا قيمة ضيزى: واليكاره الغزالي علي 
السنوسي وأمثاله ممن ذهب إلى مثل مذهبه إذ قال في فيصل 
التفرقة(!) : (فإذا فهمت أن النْظر في التكفير موقوف على جميع 
هذه المقامات التي لا يستقل بآحادها المبرزون علمت أن المبادر 
إلى تكفير من يخالف الأشعري أو غيره جاهل مجازف ) . 

إنّ مقولة السنوسي واستنتاجه تأصيل لا يقوم على كتاب الله 
ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل هو مناقض للكتاب 
والسنة ولن أعرجَ عليه كثيرا بل سأكتفي بقول أحد مراجغهم 
وعلم من أعلام مذهبهم وهو يرد على مثل هذه الثرهات الزائفة 
الباطلة وذلك بما قاله الغزاليْ في كتابه فيصل التفرقة 27 ( فأما 
أنث إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك وصدر من هو 
في حالك ممن لا تحركه روايةٌ الحسود ولا تقيده عماية التقليد بل 
تعطشه إلى الاستبصار لحزازة إشكال أثارها فكرٌ وهيجها نظرٌ 


.)06١ (ص‎ )1( 
0590© 


لسعلل لل يب بحبيببب الأشعرية في ميزان الأشاءرة سم 
فخاطب نفسك وصاحبك بحد الكفر فإن زعم أن الكفر ما يخالفٌ 
مذهب الأشعري أو مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي فاعلم أنه 
غَرٌ بليد قد قيّده التقليد فهو أعمى من العميان فلا تضيع 
بإصلاحه الزمان وناهيك حجة في إقحامه مقابلة دعواه بدعوى 
خصومه إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له 
فرق وفصلاً ولعل صاحبه يميل من سائر المذاهب إلى الأشعري 
ويزعمُ أن صاحبه في كل ورد وصدر كفر من الكفر الجلي 
فاسأله من أين ثبت له أن يكون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر 
الباقلاني إذ خالفنه في صفة البقاء لله تعالى ورّغنم هو أنّه ليس 
وصفآ لله تعالى زائدآ على الذات وَلِمّ صار البقلاني أولى بالكفر 
بمخالفته الأشعري من الأشعري بمخالفته الباقلاني؟ ولمَ صار 
الحق وقفً على أحدهما دون الثاني؟ .. ). 

ونزيد هؤلاء المتشدقين بما حكاه الأشعريٌ الذي يَنتسبٌ إلى 
مذهبه فقد قال في كتاب الإبانة (') : (ونصدق بجميع الروايات 
التي يثبثها أهلُ النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز 
وجل يقول (هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له) 
وسائر ما نقلوه وأئد ثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل) . 
وحكى الإمام الشاطبيٌ رحمة الله ردا على أرباب العقول 
الفاسدة الكاسدة في الاعتصاء'/" فقال : ( النوع الثالث أن الله 
جعل للعقول في إدراكها حدآ تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لها 
سبيلدً إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوثْ مع 
الباري تعالى في إدراك في جميع ما كان وما كان وما لا يكون إذ 
لو كان كيف كان يكون ؟ فمعلومان الله لا تتناهى ومعلومات 
العبد متناهية والمتناهي لا يساوي أللامتناهي ) . 

ونعزّزٌ ذلك بكلام للما مابن القيم رحمّه الله في الصواعق 
المرسلة إذ قال في الوجه الثاني والأربعين9) : ( إن المعارضين 


(1) (ص 1٠١‏ ). 
9 دين 5 


(3) (ص؛26)). 


دلبلل سس الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
اعترفوا بأنّ العلمَ بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه إذ ما من 
معارض نفسه إلا ويحتمل أن يكونَ له معارضّ آخر وهذا مما 
اعتمد صاحب العقول وجعل السمعيات لا يُحتجّ بها على العلم 
بحال. وحاصل هذا أنَا لا نعلمٌ ثتبوت ما أخبر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى نعلم انتفاء ما يعارضه . ولا سبيل إلى العلم 
بانتفاء المعارض مطبقا لما تقدم. وأيضا فلا يلزمٌ من انتفاء العلم 
العلم بالمعرض . ولا ريب أنّ هذا القولٌ أفسدٌ أقوال العالم وهو 
من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة وليس في عزل الوحي 
عن رتبته أبلغ من هذا) . 

وقد حكى الإمام الغزالي قريباً من هذا في رده على منكري 
البعث بعقولهم وإيجابهم للعقل معرفة الله عز وجل وكيفية شكر 
نعمه دون حاجة للشرع فقال في الاقتصاد في الإعتقادا" : 
(ندعي ل كر يل ا ان 
وشكرٌ نعمته خلافاً للمعتزلة حيث قالوا إنّ العقل بمجرده 
موجب). 

ثم دلل على بطلان هذا القول وفساده بوجوهٍ عدةٍ منها قوله : 
(فإن قيل فقد رجع إلى أن العقل هو الموجبُ من حيث أنه بسماع 
كلامه ودعواه يتوقع عقابا فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل 
إلا بالظر فيوجب علينا الظر . 

قلنا : الحق الذي يكشف الغطاءً في هذا من غير اتباع وهم 
وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بان عبارةٌ عن نوع رجحان في 
الفعل والموجبُ هو الله تعالى لأنّه هو المرجح والرسول مخبرٌ 
عن الترجيح والمعجزةٌ دليلٌ على صدقه في الخبر والّظرَ سببٌّ 
في معرفة الصدق والعقل أل النُظر لفهم معنى الخبر والطبع 
مستحدة على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل و فلا بد منطبع يخالفه 


.)١1١ (ص‎ )[( 


لالس سيط سس سطس ححسح- الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ا 
العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثا ولكن لا 
يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظنا أو علما ولا يفهم إلا 
بالعقل والعقلٌ لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول 
والرسول لا يُرجَّح الفعلَ على الترك بنفسه بل الله هو المرجّح 
والرسول مخبر) . 

ثم قرّر ذلك في الباب الثاني في بيان وجوب التصديق وجعل 
له مقدمة وفصلين وحكى قولاً في حال قضاء العقل باستحالة 
شيء ورد يه السمع بالتاويل أو التوفيق وهذا فيه ردٌ على الرازي 

في هذا الباب من وجهين . 

الأول : :- أنّ التأويلَ عند الغزالي أصلّ في حالة وجود الضدين . 
في ظاهر الأمر لا أنّ الاشتغال به على سبيل التبرع كما يزعم 
الرازي . 

الثاني :- أن العقلَ إذا عجز عن إدراك مرامي الشرع في نص 
ما فإنّه يسم له ولا يتمحّك بردّه ورفضه كما فعل الرازي 

واعلم رحمك الله أنه لا يوج أي تعارض حقيقي بين صريح 
المنتقول وصحيح المعقول وإنما تزل الأفهامٌ البليدة عن فهم 


مقاصد الشرع ووضوح النّص فتلجأ إلى التحريف ظانة أنّ في 
ذلك السلامة والحق . 


إنّ مبدأ هذا الفهم وتصذر هذا الرأي أدى بهم إلى الحيرة 
والارتياب وغيّبَ عنهم عظمة التفكر وحسن التدبر فتاهوا في 
غياهب الشك وأكثروا الجدال بلا أسنة شرعية ولا أسلحة قوية 
فأفضى بهم الخلاف إلى المراء في كثير من المسائل بغير وجه 
حق وخلاصة هذا البيان ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كتابه موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول7 ( فإذا 
كان فحول التّظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا من الذكاء والنظر 
إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ثم 


)154/5040( 


سدس هس هيبلس ل حل الأشعرية فى ميزان الأشاعرة دا 
لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب بل إمّا إلى حيرة 
وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب فكيف غير هؤلاء ممن 
من لم يبلغ مبلغهم في الذهن والذكاء وعرفة ما سلكوم) . 

وبذا تعلم أن لزومَ النصّ نجاةٌ إذ أن مّحارات العقول واجتذاب 
الأهواء سبيلٌ التهلكة وسوؤ المنقلب ما لم يتغمد الله أربابّها بعفوه 
ورحمته والزمْ قول الله تعالى «وَمآ انك الول َضْدُوة وَمَانبََُ عَنَه 
5 4. 

إذ هذا ما التزمه أهل الحق وكبار الرجال من أهل العلم المعتد 
بهم عندهم كما سبق ذكره من تصريح الإمام أبو المسن 
الأشعري رحمه الله عن قانونه الكلي في كتابه الإبانة عن أصول 
الديانة”") : ( ونعوّل على ما اختلفنا فيه على كتاب ربنا تبارك 
وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما 
كان في معناه ولا نبتدع في دين الله بدعة لم ياأذن الله بها ولا 
نقول على الله ما لا نعلم ) . 


(1) (ص ٠١‏ رقم 50). 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة. سه 
الأشاعرة والعقل 
إن هذا المبحث الخطيرٌ قد أسهب أهلْ السنة والجماعة أهل 
الحديث في الرد على الأشاعرة ومن وافقهم فيه إذ إن الأشاعرة 
جعلوا من العقل الحاكمَ المطلق على النصوص وأبطلو! كل ما 
توهموا أنّه يعارضه وقالوا أنَّ النقلَ المخالفٌ للعقل ليس بوحي 
ولا دين .. 
وقد آلف شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله كاب درء تعارض 
العقل والنقل ردا على مثل هذه الدعوى - بل هومن أوسع الكتب 
التي أظهرت عوار القوم وفساد مذهبهم - . 
إن المراد هنا بيان مذهبهم على وجه الإجمال لا التفصيل ومن 
خالفهم من بني جلدتهم بذلك . 
أمّا البغداديُ فقد جعل صحة الرواية وقبولها انسجامها مع 
العقل وتجويزه لمثل ذلك المتن وإلا فهو مردود . 
والغزالي جعل مِن قبول الرواية تجويرٌ العقل لها وعدم حكمه 


باستحالتها كما سيأتي بيانه . 
أما الرازي فقد وضع القانون الكليّ في حال تعارض العقل مع 
النقل . 


أما البغدادي فقد قال في أصول الدين27 : ( وأمًّا أخبارٌ الآحاد 
الموجبة للعمل دون العلم فالواجب العمل بها شروط . 

أحدها اتصال الإسناد ... والشرط الثاني : عدالة الراوي فإن 
كان في روايته مبتدع في نحلته أو مجروح في فعله أو مدلس في 
رواته فلا حجة في روايته .والشرط الثالث : أن يكون متن الخبر 
مما يجوز في العقل كونه فإنّ روى الراوي ما يحيله العقل ولم 
يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردود .. 


(01)(ص 0ع 


الأشعرية في ميزان الأشاعرة سس 
وان كاك عا رواة لللقة يروج ناهره:: فى العقول ولكنه يحتمل 
تأويلاً يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأوّلناه على موافقة 
العقول ) . ْ 
إن الذاظر في كلام البغدادي في رد النصوص أو قيولها 
مواققتها للعقل وعدم ترويعه وهذ | التأصيل العندي الذي لا يقوم 
على أساس شرعي بل ليس له ضابط ينضبط به » إذ أن كل عاقل 
يجوز عقله ما لا يجوّزه غيره . 
وقد يدرك عقل ما لا يدركه غيره » وما استنكره عقل جوزه 
آخر وألفه وقبله . 
وحقيقة الحال أن العقلّ يعجز عن إدراك الغيبيات وتصورها 
ليقرر لها واقعآا متصورآ على باب التأويل » بل يجب انضباطه 
بالسمع والوحي وعدم تجاوزه . 
إذ مصدرٌ الغيب الوحي » وما عجز العقل عن معرفة أوله 
وتفصيل ما غاب عنه » ولمّا كان العقلٌ عاجز؟ ذلك يكون أعجز 
عن مناهضة ظاهر الكتاب والسنة والأخذ بهما وفق مطلب 
الشرع وتعليمه . 
فإن أبى إلا المنازعة أحال النصوص المعقولة الظاهرة ؛ إلى 
ل ل القضن لنت 
ابخيل المنطوق إلى مقهوم معنى شاو هم ومتوقع + بهو بداريع في 
معنامتين أعار ف عه تقول بقوله أو تخالف أصله , 
ولو نظرنا إلى أصل الخلاف فيما يجُوز اعتقاده وما لا يجُوز 
أو فيما يُقبل من الرواية وما يُرد عند الأشاعرة والمعتزلة لوجدنا 
أنّ كل فريق منهم قد اعتمد على تأصيله الشخصي دون الميزان 
الشرعي وما كان كذلك فإنه لا يمكن ضبطه بحال لتفاوت العباد 
ذيه 


3 


الأشعرية هْى ميزان الأشاعرة سم 
عليم العلام 
اعلمٌ يرحمّك الله أنّ أهل الكلام قد اختلفوا في حد علم الكلام 
وموضوعه إذ تنوعت عبارات أربابه ؛ في تعريفه . 
فمثال الإختلاف في تعريفه ما قاله عضد الدين الإيجي في 


كتاب المواقف وشرحه 7" (الكلام : علم يُقتدرُ معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه). 


وذكر كمال الدين بن الهسام تعريف عام لدم في يا 


إلى دين الإسلام علما وظنا في البعض منها . 

ومثاله في موضوعه ما ذهب إليه الإيجي والتفتزاني أنه 
المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائم  .‏ - ْ 
أمَّا السيد شريف الجرجاني فإنّه قال في شرح المواقف/ : 
( فإنّه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مكلف مرسل للرسل 
مُتزل للكتب لم يُتصور علم تفسير وحديث ولا علم فقه وأصول؛ 
فكلّها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه فالآخذ بدونه كبان على 
غير أساس وإذا ستل عما هو فيه لم يقدر على برهان ولا قياس 
بخلاف المستنبطين لها فإنهم كانوا عالمين بحقيقته وإن لم تكن 
فيما بينهم هذه الإصطلاحات المستحدثة فيما بيننا كما في علم 
الفقه بعينه) . 

وليس القصد في إيراد تعريفِه وموضوعه التّوسعَ في ذلك أو 
الردٌ عليه إذ جرى عرضه والكلام عليه في غير موضع من كتب 
أهل الاسلام وغيرهم. 


لكن الغرض ) هنا التمهيد بإشارة للمنصفين لبيان اختللاف 
المؤصلين لهذا المذهب المشين» ؛ وأنهم لما تغنوا بمقدمات عقولهم 
:4-55/١١( )1(‏ ) عن كتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية. 


(2) (ص 04). 
(03 (4/1). 


ا ليم ت125252996ههمه 


' الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
عازفين ومعرضين عن منهج الحق العنات ور الصنة وذينم ! السلف 
راكد راق وق جل عر امه راواه رار عن مدكيه 


ماقعدواينا كان العرط وين هد المت بيك تجوز سس 
لهذا العلم ونقض البعض له لكان لنا وقفة طويلة معه » وعوداً 


على بدء نقول . 

لقد كان لعلماء الأشاعرة في الحكم على علم الكلام بالإجمال 
مذهبين . 
المذهب الأول : التجويز. والثاني : التحريم» وبيان ذلك فيما 
ا 


ع م ل ا ار 
ا 6 
فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين » وإلا فكيف يُتصور 
كار عن د امي ل 
لا سم رن 
الذي يتوصل به إلى معرقة الله عز وجل وعلم صفاته ومعرفة 
رسله والفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكاذب عليه 
مذموما أو مرغوبا عنه). 
ري لطر وبا ور 

يسع أحدّ جهله . 
المذهب الثاني: لقد حرص المذهب المقابل للمذهب المتقدّم على 


(1) (صده) 


سس د كءلللببه#هدس لس سح الأشعرية في ميزان الأشاعرة لدم 
إبطال حجج من أجاز علم الكلام ومدحه وذمْ مداخل المتكلمين 
وما آلوا إليه وأظهروا عوار مذهب المتكلمين مع كبير جهدهم 
فيه ومجاهدتهم به فها هو الغزالي يعلي صوته و يرفعٌ قلمه ناقش 
عبارته في كتابه المنقذ من الضلال0) (فلم يكن الكلام في حقي 
كافيآ ولا لدائي الذي كنت أشكو منه شافيا) . 

وقال في فيصل التفرقة7) (فأمّا الكلامٌ المحرر على رسم 
المتكلمين فإنّه يُشْعر نفوس المستمعين بأنّ فيه صنعة جدل ليعجز 
عنه العامي لا لكونه حقا في نفسه وربما يكون سببا لرسوخ 
العناد في قلبه ...ولم تجر عادة السلف بالدعوة تهذه المجادللات 
بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث 
والسؤال وإذا تركنا المداهفة ومراقبة الجانب صرّحتا بأن 
الخوض في علم الكلام حرامٌ لكثرة الآفة فيه ...) . 

إن هذا البيان من الإمام الغزلي ليس فيه مُوَاربة ولا مجاملة 
لأحدٍ بل صرح به بعد شدّة عناء ومكابدة وطول بحث وتنقيب مع 
عمق درياة وزيادة فهم لتفاصيل علم الكلام» فقدّم ثمرةٌ حياته 
وغاية سعيه وعلمه في هذا الباب . 

وقال في الإحياء”'' مبينا حقيقة علم الكلام : (فاعلم أن حاصل 
والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إِمَّا مجادلة مذمومة 
وهي من البدع كما سيأتي بيانه وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق لها وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات 
تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق 
بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول وكان الخوض 
فيه بالكلية من البدع ...). 

ثم ذكر ما آلت إليه الفرق من البدع بسبب علم الكلام إلا 

أنه أوجبه على البعض للذبٌ عن الدين وإزالة اللثام من الشبه 
(1) (ص١١).‏ 


(2) نص00086). 
(6*/1003). 


سسننتنشععينسسعنعسعغ_ لب بل بلس الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
الطارئة على عقول المعارضين والمعترضين والذاهلين» ولكن 
دون إفراطٍ في علم الكلام . 

وهذا المذهب الأخير الذي نحى إليه الإمام الغزالي رحمه الله 
نقضه بما أصّله من قبل وهو أنّ شبه القوم مدحوضة بالكتاب 
والسنة فلا يُحتاج إلى علم الكلام ولا يكون له فضل على الشريعة 
البتة . 

إن قيل إننه مأخوذ منها ولا فضل له؛ وكما العلوم مستنبطه 
صر احوك لكل و تدر ادميدييا في 
الذب عن الشريع!ا 

الجواب 000000 
ولاذا فضل لأنّ ما كان من الشيء وجزء منه لا يكون منه 
مفضول ولا فاضل إلا بنصْ من نفس الوحي الذي يُقررعلو 
العلوم على بعضهاء وهنا نقرر أنّ علمّ الكلام علمٌُ دخيل وليس 
بأصيل وهو مذموم لنفسه وما يفضي إليه من الضررء والحال 
كما قيل ما خرج عن منهج النبوة ة في البيان والمآل لا يُعدٌ دين وما 
ا ل شك ل ا الا 5 
المؤتمنين على وحي الرسالة فلا يعد في زماننا دينا. 

وإليك كلام الأشاعرة أنفسهم في ذم هذا العلم ونبدأ بما قال 
الحافظ بن حجر في الفتح0) عن الإمام القرطبي قولبه :(ولو لم 
بكن في بي الكلام مسألتان همأ من مياد دئه لكان حقيقاً بالذم» إحداهما 
قول بعضهم إن أوّل واجِب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر 
أو القصد إلى النظر وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر. 

ثانيتهما: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي 
رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه حتى لقد ردٌ على 
تُشنْع علي بكثرة أهل النار . 


(1) ( القع ٠ه‏ 


الأشعرية في ميزان الأشاعرة سل 

قال: وقد رد بعض من لم يقل بها على من قال بهما بطريق من 
الرد النظري وهو خطأ شرعا ؛ فإن القائل بالمسألتين كافر شرع 
لجعله الشك في الله واجبا وعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في 
الفساد من الدين بالضرورة وإلا فلا يوجد في الشرعيات 
ضروري). 
إلا وتجد لخصومهم عليه كلاما يوازيه أو يقاربه فكل بكل مقابل 
وبعض ببعض معارض» وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم 
أنَا إذا جّرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك 
كور العوام كنيما لإنهيم ١‏ يعرفون وك المجرد ولو 
ط صافت كر وإلماتعانة ترحيذ هما وجدرا عليه بعلي 
في عقاتد الدين والعض عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف 
العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه 
والشكوك؛ فتراهم لا يحيدون عن ما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا 
فهنيناً لهم هذا اليقين وطوبى لهم هذه السلامة ؛ فإذا كفر هؤلاء 
را اي إلا طيّ بساط الإسلام 
وهدم منار الدين وا لله المستعان)1". 

وقال ابن الجوزي- الذي هو من كبار علماء الأشاعرة الذين 
يعوّل عليه عندهم في هذا الزمان د لال ا ل 
تلبيس إيليس!": (ومنهم من نقره الجر كن التعد رحس 
بؤعكة عن خمانا العوام وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأقضيى 
ال ره إلى القار ك ريشي 1 الالسد ونم بيع 


(1) ليس المقصود من ذكر كلام ابن حجر هتا ترجيح أنه أشعري وإنما المراد بيان مذهبه عند من يزعم أنه متهم وقد 
رجحت في كتابي منهج السلف أنه ليس بأشعري فانظره . 
قمع 

0 


لس س8 السيسلسسييهسشبيس | سس سس الأشّعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزاً ولكنهم رأوا أنّه لا 
يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلاً فأمسكوا عنه ونهوا عن 
الخوض فيه) . 

وبعد : إعلم يرحمك الله أنّ علم الكلام لما كان لا يأتي لأهله 
بخير ويغمرهم في بحر ظلمة الشك والتردد والحيرة ركب 
أساطنته وكبراؤه قوارب النجاة فعادوا أدراجهم منهكي القوى 
نادمين على ما فاتهم من العمر بلا فائدة ولا قربة معلنين للناس 
التوبة عنه . 

ونبتدأ بذلك بمانقله ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس 
بإسناده إلى أحمد بن سنان قال : كان الوليد بن أبان الكرابيسي 
خالي فلمًّا حضرته الوفاةٌ قال لبنيه : تعلمون أحدآ أعلم بالكلام 
مني ؟ . 

قالواءلا . 

قال: فتتهموني ؟ . 

قالوا:لا . 

قال: فإني أوصيكم ٠»‏ أتقبلون ؟ . 

قالوا: نعم . 

قال:عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإنئ رأيتُ الحق معهم . 

وكان أبو المعالي الجويني يقول : لقد جُلتْ أهل الإسلام جولة 
وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصتت في الذي نهوا عنه كل 
ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل 
إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف 
بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل 
بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني . 

وكان يقول لأصحابه : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو 
عرفت أنّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. 
ال لا ا ا اا ا 101111 110 


لس سس سس حب الأشعرية فى ميزان الأشاعرة لس 

وقال أبو الوفاء بِنْ عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن 
الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعَرّض ؛ فإن رضيت أن 
تكون مثلهم فكن وإن رأيت أنّ طريقة المتكلمين أولى من طريقة 
أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. 

قال: وقد أفضى الكلامُ بأهله إلى الشكوك وكثير منهم إلى 
الإلحاد» تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين وأصل ذلك 
أتَهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع ... . 

وقد بالغْتُ في الأول طول عمري ثم عدت القهقرى إلى 
مذهب الكتب . 0 

وإِنّما قالوا أنّ مذهب العجائز أسلم لأنّهم لما انتهوا إلى غاية 
التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقلُ من التعليلات 
والتأويلات فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل 
وأذعن العقلُ بأنّ فوقه حكمة إلهية فسلم). 

د وكان ابن عقيل قد صكف كتاب) في علم الكلام وسماه 
النصيحة وبكلامه هذا يظهر رجوعه عن علم الكلام. 

وقد صدّف الإمام ابن قدامة المقدسي كتابا في الردّ عليه أسماه 
تحريم النظر في علم الكلام -. 

وقال إمام المتكلمين فخر الدين بن الخطيب الرازي في 
وصيته: (ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم لأنه 
يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع التعمق 
في إيراد المعارضات والمناقضات ؛ وما ذلك إلا للعلم بِأنّ 
العقول البشرية تتلاثشمى وتضمحل في تلك المضايق العميقة 
والمناهج الخفية )20. 

وهذا الشهرستاني صاحب نهاية الإقدام في علم الكلام وصف 


(1). أنظر مزيدا من كلامه في السير ( 601/5١‏ )وطبقات الشافعية للسبكي ( ©/07” ) 
سس لمآ 


تبت يل كك الأذعرية فن'ميزان الأشاعرة حم 
حاله فيما وصل إليه من الكلام وما قاله فتمثل بما قاله: 
لعمري لقد طفت المعاهد كنّها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقنه أو قارعا سن ناده7") 

وأما أقوال أهل السنة في ذمه فهي كثيرة وفيرة وكلها تدور 

وتشس ول ارم لقص يكية ا عدار و اضف ابو 
في الحلية2 : (لأن يُبتلى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك خير اله من ' أن يَنظن فى طلم الكلام ) 

رق ا سس يا ان الود ع لفيا 
(ولجحدز المبتدي جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي 

حشيت بكلام بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو 

كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبهم على كثير 
من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات » 
ا ل ا 0 
حذوهما وقلّ أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له 
نور إيمان في قلبه أو لسانه » وكيف يُفلح من والى من حاد الله 
ورسوله وخرق حجاب الهيبة ونيذ الشريعة وراء ظهره وقال في 
حق مولانا جل وعز و ص والسلام ما 
سولت 1ه نفسه الحمقاء ودعاه ! ليه وهمه المختل. 

ولقد خال بعض الناس فتراه يُشْرّف كلام الفلاسفة الملعونين. 
ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حمافاتهم تمكن في 
نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس 
بما ينبههم على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن 
تحتها علوما دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التخليط والهوس والكفر 
الذي لا يرضى أن يقر له عاقلٌ وربّما يؤثر بعض الحمقى 
(1) أنظرالروض الباسم (5/ 15-١5‏ ) 
(2 150) 


(2(0) 
؟ 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ل 
ا ا 0 ويرى هذا 
الخبيت لانطماس يصيرته ومرده عن باب فضل الله تعالى إلى 
باب غضبه | ن المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالى العظيم لفوائد 
يل و اشرق عجاء ايع ااكصو لاعةة فنا اجهك هذا ا حييية 


تعدو م وه 3 


0 دعنك لدو كله سَمِك] أؤليك ) دن لَرَ جرد 
4 أن مقر مويف في الديِيَا رط ولص ف احرج داك عطي 
ا حْتِ * المائدة: 4١‏ -45. تسأله 
سبحانه أن يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إلى الممات بمحض فضله 
وقد حاول الشيخ محمد الدسوقي تلطيف العبارة وتفسيرها يما 

يمكن دفع المذمة السابقة فقال: 

اولك وذلك) أي وما ذكر من الكتب التي حشيت بكلام 

اليضاوي ومن حذا حت وهم) أي وم لك مكب ع 
والعلامة ١‏ سعد والعضد وابن عرفة. 

لوائف المي عة كر جدالهم سم طلصاء الإمماد وأو دوا ييا 
على ما قرره الأوائل وخلطوا تلك الشبهة بكثير من قواعد 
كلبهم ولا لوم عليهم في ذلك ولا يصح ولا بيصم توجيه الهم لي 
وتحذير بعض المتأخرين لهم إنما هو للقاصرين الذين يصلون 
إليهم) . 


ِ؟ 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
أول واجهب على المكلف 

قال البغدادي في أصول الدين7 : ( المسألة الرابعة عشرة : 
من شروط صحة الإيمان عندنا »تقدم المعرفة بالأصول العقلية 
أركان الإسلام). 

وقد شرح هذا الإجمال في المسألة الثانية عشرة( منه وبيّن 
من تصح منه الطاعة ومن لا تصح فقال: (كلُ من عرف حدوث 
العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعدله.وحكمته وعرف شروط 
النبوة وأصول الشريعة صحت منه الطاعة لله تعالى ومن جهل 
هذه الأصول أو بعضها لم يصح منه الطاعة لله تعالى إلا واخدة 
وهي النظر والإستدلال على معرفة الله تعالى فإن ذلك طاعة فمن 
استدل عليه قبل مغرفته به لأنّه مأمور بذلك). 

وهذا فيه أصلان: 

الأول: أته جعل مجرد المعرفة إيمانٌ وهذا مناقضٌ ومخالف 
حر لاسر ان 

الثاني: لله يدل تويحيه الرنويية حون نو الألوهية , ولا 
يخفى الفرق بينهما عند أهل السنة » إذ المراد بتوحيد الربوبية : 
الإيمان بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو الذي كان 
يؤمن به كفار قريش كما في قوله تعالى: وين لهم مح 
التكوت والارض ومثر الفمد والقمر لكولل ابنذ ذأن لكر العنكبوت: .1١‏ 

أما المراد بتوحيد الألوهية :هو صرف العبادة لله دون غيره 
كمنا امن الله يقولية تعالى: يز وما مرو | ليعبذوا أنه مخلصِينَ له أَلدبنَ 
وم سسم لاع د 


حداء يكرا لقان يوأ الكو وَدَلِكَ دين الْعَيَمَةَ 4 البينة: ه. 


(1)ر(ص56؟) 
(2) ر(ص"11 ) 


م دسا2ءا ف لل لل لل سس ب يس الأشعرية في ميزان الأشاعرة سسب 

غير أننا نرى أنّ كثيرا من الأشاعرة دمجوا بين هذين المعنيين 
كما قال الباقلاني في الإنصاف"''(والتوحيد له هو: الإقرار بأنه 
ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء على ما قرره 
به قوله تعالى:. 

« تإتفك ركذ وية 1 لَِلَهِإَِا هو أليحَمْنُ اليد ) البقسرة: 000 
وقوله: م[ لَيَسَ لس كلو و و وهو السَمِيع الس / رَ ' الشورى: 01 

مما جعل هذا التصور والفهم في المعنى إلى الدفع بقول 
الباقلاني في الإنصاف3". 0 وأن يعلم أنّ أول ما قرض الله عز 
وجل على جميع العباد النظّر في أيانه؛ والاعتبار بمقدوراته ؛ 
والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير 
معلوم باضطرار؛ ولا مشاهد بالحواس؟ وإنما يعلم وجوده وكونه 
على ما يقتضيه أفعال بالأدلة القاهرة ؛ والبراهين الباهرة) . 

وقال الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين7" فصل فى 
أوّل واجب على المكلف : (فإن قال قائل ما أول واجب عل 
المكلف ؟ ., 


أول واجب عليه النظار والإستدلال المود يا 1 
الصانع... 


والذي اختاره القاضي رضي الله عنه التصريح بالمقصود فإنّه 
قال :أو واجب على المكلف النظر أو جزء من النظر . 
ذا خروي مله حل قل الأمة وتوصل منه إلى هدم اسل ) 


)55001( 
)5١102( 
0٠١ (ص‎ )3( 
15 


لسللسععللل سس سس سطس سس سح الأشهعرية فى ميزان الأشاعرة دم 
قلت : إن الكلام المتقدّم يُبِيّن لنا مذهبين: 
الأول : يقول بأنّ أول واجب على الملكلف هو مطلق التّظر 
الذي يحقق كمال المعرفة بالخالق بيد أن المذهب الثاني - وإن 
تداخل مع الأول - لكنّه رجّح أن أوّل واجب على المكلف جزء 
من النظر الذي يتحقق به معرفة الخالق إذ به يسقط الاثم 5 
والفرق بين القولين : أنّ مطلق النظر إلى بلوغ كمال 
بالاستدلال على الخالق تبارك وتعالى . 


إنّ كلام الأشاعرة المتقدم يردٌ أوله على آخره وآخرُه على أوله 
وينقض نفسه بنفسه؛ بل إن الإمام النووي قال في المجموع مبينا 
بطلان تأصيلهم وتفصيلهم المتقدم عنهم فقال: 27 ( وأما ما يتعلق 
بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ؛ ولا يتعيّن 
على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين هذا هو الصحيح الذي 
أطبق عله السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحايبنا 
وغيرهم؛ فإنَ النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء 
سوى ما ذكرناه. ١‏ 

وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم 
من الصدر الأول؛ بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين 
والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة اختلال 
يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه ؛ بل الصواب لهم 
الإقتصار على ما ذكرناه من الإكتفاء بالتصديق الجازم؛ وقد نص 
على ذلك جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم . 

وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الإشتغال 
بعلم الكلام أشد مبالغة وأطنب في تحريمه وتغلظ العقوبة 
لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه فقال لأن يلقى الله العبد 


(41/(0) 
؟ 


لطس سس سح سس سح الأشعريةٌ فى ميزان الأشاعرة للدم 
بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من علم 
الكلام). 

وقال ابن حجر في الفتح0): (وقد ذكرت في كتاب الإيمان من 
أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى (فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التي فطر الله الناس عليها) وحديت (كل مولود 
يولد على الفطر إن ظاهر الآية و الحديث أنّ المعرفة حاصلة 
بأصل الفطرة وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله 
.. عليه الصلاة والسلام (فأبواه يهودانه أو ينصرانه) وقد وافق أبو 
جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا وقال: إن 
هذه المسألة بقيت اي ملةاأشعري من مسدل الستزلة ودح 
ل يكفي التقليد في ذلك انتهى). 

وفد نقل ابن حجر عن القرطبي قوله : ( ولو لم يكن في 
الكلام إلا مسالتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. 

أحدهما : قول بعضهم أن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن 
وجوب النظر أو القصد إلى النظر وإليه أشار الإمام بقوله ركبت 
البحر. 


ثانيهما : قول جماعة منهم أن من لم يرف الله بالطويق التي 
رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه حتى لقد رد على 
بعضهم أن هذا يلزم تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك. 

فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. 


قال: وقد رد من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد 
النظري وهو خطأ شرعا؛ فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا 


2210 
55٠/559 )2(‏ فتح ) علما بأن هذا النص قد سبق ذكره في موضعه ولكن كررناه لفائدته وهو في موضعه ولم 
استغن عن ذكره بالإحالة ولا بالإشارة . 
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دلسلسسسس سس يسيس سيبس طبس سح الأشّعرية فى ميزان الأشاعرة ست 
عموم كلامه السلق الصالح من الصحابة والتابعين؛؟ وهذا معلوم 
الفساد من الدين بالمضرورة وإلا فلا يوجد في الشرعيات 
ضروري). 

ونان جني قن كارن قبط لوال لاسو قدا د ليور 
العوالي7): ( من أشد الناس غلوا أو إسرافا طائفة من المتكلمين 
كقروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا 
ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر فهؤلاء 
ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده. 

أولا: جعلوا الجئّة لشرذمة قليلة من المتكلمين شم جهلوا ما 
تواتر من السنة. 

ثانيا: إذ ظهر لهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعصر الصحابة رضي الله عنهم حكمهم بإسلام طوائف من 
أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم 
الدليل ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظنّ أن مدرك الإيمان الكلام 
والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع حدّ الإبداع بل 
الإيمان نور يقذفه الله في قلب عبيده عطية وهدية من عنده). 

وقال7): (فليت شعري متى قل عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم 
وقال له الدليل على أنّ العالم حادث أنّه لا يخلو عن الأعراض 
ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث وأنّ الله تعالى عالم بعلم 
وقادر بقدرة زائدة عن الذات لا هي هو ولا هي غيره إلى غير 
ذلك من رسوم المتكلمين). | 

اه بر سا جصاوية رن 
أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفرالسمناني وهو من 
(1) (صه١٠)‏ 


)١١ص(‎ )2( 
00/7 )3( 


ععللك_ اللالغغلهميغغهغغغهغهك#ه#طهللسهب لح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سل 
كبار الاشاعرة أنه سمعه يقول أ هذه المسألة من مسائل 


ونختم هذا المبحث بما سبق من قول الحافظ ابن حجر في 
الفتع('2 : (وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومع 
عليه كلاما يوازنه أو يقاربه فكل بكل مقابل وبعض ببعض 
معارض وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على 
ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعا 
لأنهم لا يعرفون إلا الإتباع المجرد؛ ولو عرض عليهم هذا 
الطريق ما فهمه أكثرهم فضلا عن أن يصير منهم صاحب نظرء 
وإنما غاية توحدهم ما وجدوا عليه أئمتهم في عقاتد الدين والعض 
عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة 
الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك فتراهم لا 
يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربا فهنيئا لهم هذا اليقين 
وطوبى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم 
وجمهور الأمة فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين 
والله المستعان) . 

وأختم بما قال الشيخ محمد الدسوقي في حاشية الدسوقي على 
أم البراهين207: (حاصل الإشكال أنّه لو صح القول بأنّ المقلد 
ليس بمؤمن لزم عليه تكفير أكثر العوام لأن أكثر العؤام مقلدون 
لا عارفون كما هو مشاهد لكن التالي باطل لأنّ تكفير أكثر العوام 
مناف لما علم من أن نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثشر 
الأنبياء أتباعاء ولمَّا ورد من أنّ أمته ثلثا أهل الجنّةء وإذا بطل 
التالي بطل المقدم وثبت عدم صحة القول بأنّ المقلد ليس بمؤمن. 

وقد يقال: لا نسم بطلان التالي بل العوام كفار لإعراضهم عن 
النطظر المطلوب منهم فهم ليسوا من الأمة فضلاً عن أن يكونوا 


(0/15(0اض.ه5) 
(579()2 ) طدار الفكر 


ملعلل سل سس سل ل سح الأشّعريةً فى ميزان الأشاعرة سه 
معظمها بل هو عوام وليس ذلك منافيا لما علم ولما ورد لجواز 
أن يكون العلماء والأقل من العوام أكثر من أتباع الأنبياء وأئهم 
ثلثا أهل الجنة واي صاد عقلي يصد عن ذلك لكنه خلاف 
المتبادر» فلذا أجاب الشارح بغيره. 


قوله (وهم) أي أكثر العوام معظم هذه الأمة أي أمة الإجابة 
ل ل ل 
باطل لأنّ ذلك مما يقدح الخ .. 

اتاد راكع ا عر لج ازاك اي وان نان بان 
المراد الخ. 

وحاصل الجواب منع الملازمة وسند المنع أن الدليل الذي 
يجب معرفته على جميع المكلفين إنما هو الدليل الجملي وهو 
حاصل عند العوام ل 0 
جملي ؛ ومن ثم قال العلامة السعد : محل الخلاف في إيمان 
المقلد فيمن نشأ بشاهق جبل ولم يخالط أهل الاسلام أمامن 
خالطهم فليس مقلدآ نعم لو كان الدليل الذي تجب معرفته على 
جميع المكلفين الدليل التفصيلي كانت الملازمة مسلمة » وقد 
علمت أن الدليل التفصيلي لم يكلف جميع المكلفين بمعرفته ؛ 
على أنا لو سلمنا الملازمة فلا نسلم بطلان التالي بل نقول 
بموجبه ...). 


ا ا ا 1ه 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة. 
تولهم في الإيمان 
قال الشيخ إبراهيم إبراهيم بن حسن اللقاني في منظومته : 
وشسّر الإبمانُ بالتصديق 2 والتْطق فيه الخلفٌ بالتحقيق 
قمر هذا الكلام البيجوري فقال/" : ( إن الإيمان هو مجرد 
الإقرار في حمره ل مر ولا أكثر من مره سم القدرة على ذلك 
فهو مؤمن عند الله ولكنّه شرط في إجراء الأحكام الدنيويه). 
قلت : إن هذا التأصيل الذي قاله البيجوري على أنّه خلاصة 
مذهب الأشاعرة يدل على ثلاثة مسائل ثلاثة : 
الأول: أنّ الإيمان هو مجرد التصديق القلبي . 
الثاني: 2 الإيمان هو تصديق ونطق فقط . 
الثالت: أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان كمالا وأصلا . 
وقد صرّح بهذا الخلاف عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول 
الديت9) : (فأمّا حقيقتهما على لسان أهل العلم فأن أصحابنا 
اختلفوا فيهما على ثلاثة مذاهب ْ 
. فقال أبو الحسن الأشعري : إنّ الأيمان هو التصديق لله ولرسله 
والكفر عنه هو التكذيب والى هذا القول ذهب ابن الراوندي 
والحسين بن الفضل البجلي . 
وكان عبد الله بن سعيد يقول: إن الإيمان هو الإقرار بالله عز 
وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب 
فإن < خلا الإقرازٌ عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانا) . 


(134()1ه) 
(545-548()2) 


؟؟ 


الأشعرية في ميزان الأشاعرة سم 

وقد نص الغزالي في الأحياء أن الأيمان في اللغفة 
التصديق وفي الشرع عند إطلاقه مجرد التصديق فقال0". (لأن 
الأيمانَ عمل من الأعمال وهو أفضلها والإسلام هو تسليم إِمّا 
بالقلب وهو التصديق الذي يسمى إيماناً . ١‏ ...وام ا فهو 
أن يجعل الإيمان عبارة عن التصديق. بالقلب فقط وهو موافق 
اللغة). 


وقد ظننت في أوّل الأمر أن الغزالي قد أجاز إعتبار الأعمال 
إيمانا ؛ لكني رأيئه يرجع بقوله إلى عموم قول الأشاعرة لما قال 
في الإحياء0": : (والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام 
وهو التصديق بالقلب وهو الذي عذيناه بالتداخل؛ وهو موافق للغة 
في خصوص الإيمان وعموم الإسلام للكل) . 

بل إن الغزالي أبان في التقسيم الإيماني أنّ العمل لا تعلق له 
بالإيمان اصلا فقال في الإحياء(": ( إذ يقال له - أي للخصم - 
من صدّق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة ؟ 
فلا بد أن يقول نعم ؟ وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل ؛ فنزيد 
ونقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم 
مات ؛ أو زنى ؛ فهل يخلد في النار ؟ فإن قيل نعم ؛ فهو مراد 
المعتزلة؛ وإن قال لا فهو تصريح بأنَ العمل ليس ركنا من نفس 
الإيمان ولا شرطأا في وجوده ولا في إستحقاق الجنة به) . 

قلت: ورتب على ذلك قوله(؟: (الدرجة الخامسة أن يصدّق 
بقلبه ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم 
بوجوبها ولكنه لم ينطق فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق 
كامتناعه عن الصلاة » ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار: 
والإيمان هو التصديق المحض » واللسان ترجمان الإيمان موجدا 
بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لا 


)00( 
)53١4/1( )2( 
)004/1()3( 
0600004 


ام مه 


سل سس سسبيببب الأَشحْريةٌ ف فى ميزان الأشاعرة لد 
مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان عبارة 
عن التصديق بالقلب وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة) ولا ينعدم الإيمان في القلب 
بالسكوت عبن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل 
الواجب). 
الغزالي هنا. 

وقد رد الإمام النووي على مثل هذه الفكرة في شرحه على 
صحيح مسلم'(' فقال : ( واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا 
جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقنصر على 
أحدهما.لم يكن من أهل القبلة إلا إذا عجز عن النطق لخلل في 
. لسأنه أو لعدم التمكن منه لمعالجته المنية أو لغير ذلك فإنه يكون 
مؤمنا) . 

وقال ابن حجر على القول الأول فقال0 : ( تنبيه »تعنّق بهذا 
الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرّد التصديق . 

وأجيب بأنّ مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان فإذا 
أيقن القلب انبعث الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة حتى 
قال سفيان الثوري : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار 
اشتياقاً إلى الجنة وهربا من النار). 

وقال/؟ تحت حديث أنس: (يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله .. ) (فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد أو المراد بالقول 
هنا القول النفسي فالمعنى من تأخر بالتوحيد وصدق فالإقرارلابد 
منه). 
(15/1200) 


(2© (/ة:؛) 
(004/0(6) 


ال 00 ال سن 35 


لس لل سس سس سس سسب سس الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
وقد رد ابن بطال على من قال إن الإيمان مجرد التصديق فقال 
كما حكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم عنهل"©: 
( فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاء من المؤمنين هو 
إثباته لهذه الأمورالثلاثة التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو 
عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق 
اسم مؤمن وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق وإن 
في كلام الله تعالى لقوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون أولئك هم المؤمنون حقا) فأخبر سبحانه 
وتعالى أن الإيمان هو العمل. 
فإن قيل قد قدمتم أنّ الإيمان هو التصدق؟ 
قيل: التصديق هو أوّل منازل الإيمان ويجب للمصدق الدخول 
فيه ولا يوجب استكمال منازله ولا يسمى مؤمنا مطلقا هذا مذهب 
جماععة أهل السنة أنّ الإيمان قول وعمل ) اه . 
أمّا ما قاله الغزالي فقد رد علوي البيقي في كدان عي 
اهن ا ا الدليل على أن 
00 النقل - عن الكفن عند دخ العجز. 
قال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . . . ) الآية » فأمر المؤمنين أن 
يقولوا آمنا بالله. 


044/100 
)»/002( 


ج77 سسسب الأشعرية فى ميزان الشاعية 
قوار ا أسلمنا ولماي كل ايسان 00 

فأخبر أن القول العاري عن الإعتقاد ليس بإيمان وأنه لو كان 
في قلوبهم إيمان لكانوا مؤمنين لجمعهم بين التصديق بالقلب 
والقول باللسان ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب). 

وأكد على هذا المعنى القرطبي في تفسيره أحكام القرآن7") 
تحت قول الله تعالى : لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ارب 
السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا) ‏ 
لأن فرعون قد علم مقار ما يتهيا للسحرة : عله وأنه لا يقدر على 
فاه إل من يفف الجسام ويلك التاوات والصي). 

ظلما وعلوا فانظر كيف كان عائبة المفسدين )9 
بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى وهذا يدل على نيم كارا 
معاندين) . 

وخلاصة القول : إن من الأشاعرة من زعم أن الإيمان هو 
مجرد التصديق . 

ومنهم من زاد على المذهب الأول النطق على ما يأتي رادا 
على المذهب الأول ومبينا بطلانه وفساده . 

ولو أردئا بيان بطلان هذا المذهب من الكتاب والسنة لطال 
الامر . 

وقد صنف العلماء من أهل السنة في الإيمان كتبا ككتاب 
الإيمان لابن مندة ة وكتاب الإيمان ان لأبي عبيد لسع من وس 
50-01 
(2) الإسراء ,)1١5(‏ 
(3) النمل ( 0١4‏ 


(4) (ص١؟)‏ 
ع 


يميم سي ل | ست ست الأشعرية فى ميوان الأشاعزة متيحا 
عمل: (ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من 
أهل العلم ولا الدين فقالوا الإيمان معرفة القلب بالله وحده وإن لم 
يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل 
الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد 
والتكذيب ألا تسمع قوله + وُُُوا امَك يمه وَمَآ نل إِلِِنَاوَمآ أَندَ إل 


عه 


نهعم وَإِتمَعِيلٌ وَإسحَقّ ويغهوب وَالأْسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَ1 أوق 
لبو من رَيْهِم لا دقَرَقُ بَبنَ حل مَْمْم ون لَه مُميُونَ “ا البقرة: !١85‏ 
يقول اعرفوني بقلوبكم؛ ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب 
والرسل كإيجاب الإيمان؛ ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فقال: +( يَملَدِنَ اموا 
َامنُوأ أله وَوَسُولِوء 4 النساء: .1١56‏ وقال: جز ملا وَريْكَ لا مؤَمنوت حو 
يُحَكُمْوَك هِمَا كَبرَيَِنَهُرٌ ' النساء: 55. 


وقسال: لإ الَينَ امتهم الْكتَب يََرجْوَْهكمَا يرهن هه #4 
البقرة: ١47‏ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله 
معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بإلسنتهم إيمانا؛ ثم قنال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله 
وملائكته ورسله) في أشياء عدها كثيرة في هذا لا تحصى). 

وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة ولو كان أمر 
الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا 
فرقت الملل بعضها من بعض بالدعوى على قلوبهم غير إظهار 
الإقرار يما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد 
والآلهة بالألسنة بعد القلوب ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد 
رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس الزنادقة أو 


ود 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسسب 
أن يكون قلبه على المعرفة بالله لكان يلزم هذه المقالة أن يكون 
مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين فهل يلفظ بهذا 
يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط ). 

المذهب الثاني: قول بعحضيهم لابد من النطق مع الإعتقاد؛ 
وأن الأعمال لإا علاقة لها بالإيمان أصلا. 

قلت : إن هذا المذهب قد زاد على المذهب الأول بالنطق, 

وقد زعم في شرح الجيوهرة أن سبب النطق باللسان عند 
الجمهور إقامة الحدود الدنيوية وإجراء الأحكام الشرعية فقال0©: 
(وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين 
عليهم من التوراث والتناكح والصلاة خلفه وعليه الدفن في مقابر 
التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي فلا بد له. من 
علامة ظاهرة تدل عليه لثناط به تلك الأحكام ؛ فمن صدّق بقلبه 
ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك ؛ فهو 
مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية ... وأما الآبي بأن 
طلب منه النطق بالشهادتين ٠»‏ فابى فهو كافر فيهما ولو أذعن في 
قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة). 

إن الغرض من بيان هذا المذهب إبطال ما قام عليه القول 
الأول من الاكتفاء بالتصديق أو تبرير النطق بما لا تلعق بالإيمان 
اصلا ؛ وكذنك الكيد على أن بمدين المدهيين 9 يدخلان العمل 
أهل هذا المذهب. 


(!) شرح جوهرة التوحيد ( 55 ) 
9 


غك لسلس لس ل سس سح الأشّعرية فى ميزان الأشاعرة سم 

قال الإمام الباقلاني في الإنصاف7؟: (واعلم أنا لا ننكر أن 
نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان على ما جاء في الأثر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما 
أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من أقر بلسأنه وصدق بقلبه وعمل أركانه حكمنا له 
بالإيمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط؛ وحكمنا له 
. أيضا بالثواب في الآخرة وحسن المنقلب من حيث شاهد الحال 
وقطعنا له بذلك في الآخرة بشرط أن يكون في معلوم الله تعالى 
أنه يحييه ويميته على ذلك ويميته عليه. 

ولو أقر بلسانه؛ وعمل بأركانه؛ ولم يصدق بقلبه نفعه ذلك في 
أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة). 

وممن رجح أن الإيمان له تعلق بالأعمال وتأثير عليه ١‏ الإمام 
النووي في شرحه على صحيح مسلم') فيما نقل عن أبي عبد الله 
الأصبهاني وغيره: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
التيمي ألأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتاب التحرير في شرح 
صحيح مسلم الإيمان هو: التصديق فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا 
ينقص؛ لأن التصديق ليس يتجزأ حتى يتصور كماله ونقصه 
أخرى. 

والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب:والعمل 
بالأركان؛ وإذا فسر بهذا على مذهب أهل السنة. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي 
المغربي في شرح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف 


الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد ونقص والأدلة على 
ذلك ما روآاه البخاري 


قال ابن بطال : فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص . 
01 


045/702 
نشل 


الأشعرية فى ميزان الأشاعزاة لس 

قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق. 

فالجواب: أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن 
من أعمال الير كان إيمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الإيمان 
وبنقصها ينقص فمتى نقصت أعمال البر نقص الإيمان ومتى 
زادث زاد الإيمان كمالا هذا توسط القول في الإيمان. 
ينقص). 

وقد قال الإمام البيهقي رجمه الل تعلق الأعمال بالإيمان أصلا 
وكمالا بيانا شافيا نقيا إذ قال في كتاب الإعتقاد والهداية' : ( إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أيته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمن الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ) (الأنفال ؟. )2 فاخبر 
أن المؤمنين الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها 5 تقع في القلب 
ويعضها بللسان وبعضها بسائر البدن وبعضها بهما أو به أو 
يأحدهما . 

.وأن الايمان يزيد وينقص وإذ قبل الزيادة قبل التقصان وبهذه 
على ثلاث أقمام 

فقسم يكفر بتركه: وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما 
اعتقده. 

' وقسم يفسق بتركه : أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده وهو 
مفروض الطاعات كالصلاة والصيام والزكاة والحج واجتناب 
المحارم. 

وقسم يكون بتركه مخطئا الأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما 
يكون من العبادات تطوعا). 

ثم ذكر الآثار التي تدل على أن الإيمان قول وعمل. 


(0(ص36) 


لسلس صصص سس سل سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 

ويقول الإمام الشافعي الذي ينتسب إلى مذهبه عامة الأشاعرة 
فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة7) ( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد من 
التلاثئة يالآخر ) . 

وقد كان الباقلانى قد أكد على هذا المعنى كما فى الإنصاف97) 
: (واعلم أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد القلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركانعلى ما جاء في الأثر؛ لأنه أنما أراد بذلك 
أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة ؛ لأن من 
أقر بلسانه وصدق بقلبه وعمل أركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه 
في الدنيا من غير توقف ولا شرط). 

وروى البيهقي بإسناده في كتاب الإعتقاد والهداية 7©: (ثنا 
الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص). 

وبهذا البيان المقتتضب ظهر لك المطلب الأول من هدم 
الأشاعرة للأشعرية. 

ويقول الإمام الشافعي الذي ينتسب إلى مذهبه عامة الأشاعرة 
في هذه المسألة فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة : ( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم 
ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجز يء واحد من 
الثلائة عن الآخر )1 

وروى البيهقي بإسناده في كتاب الإعتقاد والهداية : (ثنا 
الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص )20. 
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الأشعرية في ميزان الأشاءاة اس 
زيادة الإيمان ونقصانه 

إن زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة له اتصال وثيق 
بتعريف الإيمان؛ والمتدبر لما تقدم من فهمهم للإيمان يدرك أن 
هناك تفاوت كبير وا+ ختلاف كثير وهذا الخلاف والاختلاف 
رفي عن ادن هده و كان كوه فتهم 
الديت0 1 بوجود هذا الخلاف على 0 0 أنفا نقال: (كل 
من أثيت أن الطاعات كلهامن الإيمان أثيعست فيه الزيادة 
والنقصان» وكل من زعم أن الإيمان هو الإقرار الفرد منع من 
الزيادة والنقصان فيه وأما من قال أنه التصديق بالقليب فقد منعوا 
من النقصان فيه واختلفوا في زيادته فمنهم من منعها ومنهم من 
أجازها . 

ودليل الزيادة فيه قول الله تعالى 278 ألما مَالَ لهم ألنَاس إِنَّ اناس 
هد جَمَعْوا لَك كَأَحَدَوَهٌ َرَادَهُمَ إِيمننًا ]4 وقول هي وَإِذا يليت عَم 
َيه رَادتهمَ ! 2 / ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإيمان 
يزيد وينقص وإذا صحت الزيادة فيه كان الذي زاد إيمانه قبل 
الازدياد أنقص إيمانا منه في حال الازدياد). 

وعامة الأشاعر لهم نظر ة متقاربة متباعدة في زيادة الإيمان 
ونقصانه وكما قدمت من أن آحادهم قد أصاب أحادا من معاني 
زيادة الإيمان ونقصانه وبيان ذلك فيما يلي. 


قال الله تعالى يرادا يسنا مم يتحو قال الزمخشري : 


(أي أنزل ل لسر ا 
والأمن ليعرفوا فضل الله عليهم بتسيير الأمن بعد الخوف والهدنة 


0 (ص502 08 


ل سس ل ل لح الأشيعرية فى ميزان الأشاءعرة دم 
بعد القتال فيزدادوا به يفبنا الى يقيتهم. أو أنزل قيهنا السكون إلى نهنا 
مقرونا إلى إيمانهم وهو التوحيد)0". 

وقال القرطيبي في الجامع لأحكام القرآن(". (أي تصديقا 
بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان) . 

ونقل ابن حجر في الفتح07)عنه قوله: في تعليقه على أثر معاذ 
عند البخاري (اجلس بنا نؤمن ساعة). 

قال: (لا تعلق فيه للز يادة لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان 

لآن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجدد | كلما نظر 
أو فكر). 

قال ابن حجر معلقا على هذا: (وما نفاه أولا أثبته آخرا لأن 
تجديد الإيمان إيمان). 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم/” ': (وأنكر أكثرٌ 
المتكلمين زيادته ونقصانه . 

وقالوا : متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد 
ولا ينقص والإيمان الشرعي يزد وينقص بزيادة ثمراته وهي 
الأعمال ونقصانئها. 

قالوا 0 هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت 
ا ده و لا ام 
الإيمان ونقصانه إن شاء الله. 


(1) عمدة القاري ( )1١١/1١‏ 
(514/5()2) 
(44/()3) 
(144/9(04) 
؟: 


دلدلدسدسدهههمههبههببهب سس سح الأشّمعرية فى ميزان الأشاغرة سس 

وقد رد النووي هذه المقولة في شرحه على صحيح مسلء!": 
(وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم 
أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولذا يكون 
إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعثريهم الشبه 
0( 

وهذا الذي تقدّم من القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه هو 
مذهب الماتريدية صنوان الأشاعرة كما هو محكي في كتاب الفقه 
الأكبر. 00 ا 0 

وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري7): ( وقال الإمام : هذا 
المبحث لفظي لان المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا 
يقبلهما؛ وإنّ كان الطاعات فيقبلها تم قال: الطاعات مكملة 
للتصديق ؛ فكل ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق. 

وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو 
مصر وف إلى الكامل وهو مقرون بالعمل). 

ثم رد على هذا على هذا القول عنده كذلك7": ( وقال بعض 
المحققين: الحق أنّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين. 

الأول: القوة والضعف لأنّه من الكيفيات النفسانية وهبي تقبل 
الزيادة والنقصان كالفرح والحزن والغضب ولو لم يكن كذلك 
يقتضي أن يكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة 
سواء وأئه باطل إجماعا ولقول إبراهيم عليه السلام (ولكن 
ليطمئن قلبي). 

الثاني: التصديق التفصيلي في إفراد ما على مجيئه به جزء 
من الإيمان يشاب عليه ثوابه على تصديقه بالآخر)؛ إلا أن ابن 
(0464/1()1) 


)8/90)2( 
4/03 


لس سلس ل سس ب ل سس ل سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سد 
بطال رد على مثل هذا القول بشيء من التفصيل يزيل بعض 
الغموض عن هذه المسألة التي تراكم أقوال ألأشاعرة عليها 
وتناثرها بين جلي وخفي. 

فقال كما نقل عنه النووي في شرحه على صحيح مسلا" : 
(قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. 

قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق . 

فالجواب: إنََ التصديق يُكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن 
من أعمال البر كان إيمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الإيمان 
وبنقصانها ينقص فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان؛ 
ومتى زادت زاد الإيمان كمالآ هذا توسط القول في الإيمان. 

أما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا 

ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول 
بالنقصان إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكاً 
وخرج عن أسم الإيمان). 

قلت : وجه المخالفة للمذهب المتقدّم أن الأول جعل التصديق 
يزيد وينقص من حيث قوة النظر وضعفه. 

أمّا ابن بطال فقد جعل التصديق يزيد ولا يجوز عليه النقص 
كما حكاه في التأويل المروي عن الإمام مالك. 

كما أنه جعل لأعمال الجوارح أثرآ على الإيمان وكماله وقد 
نبّه على هذا فيما حكاه عنه النووي. في شرحه على صحيح 
مسله0): (وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل. 

قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق قيل التصديق أول منازله 
ولا يسمى مؤمنا مطلقاً. 


/13/1١01( 
.)14(2( 


لسل لط م 4م سس سس سس د الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. 
قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن 
وهذا الكلام المتقدم م. مذهب ب الإمام البيهقى إذ حكاء في الإعتفاد 
والهداية وفصله في الجامع لشعب الإيمان2"7. 
أما الغزالي فقد كان له تفصيل غير ما تقدم في زيادة الإيمان 
الإحياء27: (الإيمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه : 
الأول: أنه يطلق للتصديق”بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد 
من غير كشف وانشراح صدر وهو إيمان العوام بل إيمان الخلق 
كلهم إلا الخواص. 
وهذا الاعتقاد عفدة على القلب تارة تشد وتقوى وتارة 
تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلا .. 
| والعمل يؤئر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر الماء في 
وقال تعالى: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم). 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى في بعض الأخبار 
الإيمان يزيد وينقص. 
0 الثاني: أن يراد به التصديق والعمل جميعا كما قال 
وهو مؤمن). 
وإذا دخل العمل في مقتضى الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه 
(1)ر(صة) 


)3012722( 
5 : 


ملس سس سس لح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة دس 
وهل يؤثر ذلك في زيادة الإيمان الذي هو مجرد التصديق هذا 
فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. 

الإطلاق الثالث: أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل 
الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بذور البصيرة وهذا أبعد 
الأقسام عن قبول الزيادة) . 

ثم ختم قوله ملخص] مذهبه(": ( وقد ظهر في جميع الإطلاقات 
أنّ ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حق). 

أما الإمام الجويني فقد ذكر المذهبين كما في العقيدة 
النظامية9): (الركن الثالث: في زيادة الإيمان ونقصانه» ذهب 
أئمة السلف إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان » 
وعمل بالأركان » فهؤلاء أدرجوا الطاعات كلها تحث اسم 
الإيمان» وهذا غير بعيد في التسمية وقد سمى الله تبارك وتعالى 
الصلاة إيمانا في قوله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أراد 
الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدسء فمن أطلق اسم الإيمان 
على الطاعات كلها يقول على مساق أصله: يزيد الإيمان بزيادة 
الطاعات» وينقص بنقصانها. 
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الأشعرية في ميزان الأشاعرة لد 
إيمان المقلك 


قال عبد القاهر البغدادي في كتايه أصول الدين! :١‏ : (قال 


نطر أ ؛ فل أل مع لك جواز ورود شيم عليه أ وقال: م 
له بل هو كافر. 


وإن اعتقد الحق ولم يعرف دليله وا عتقد عتقد مع ذلك أنه ليس في 
الشبهة مأ يفسد اعتقاده؛ فهو الذي اختلف فيه أصحابنا. 


تعالى باعتقاده وسائر طاعنه وأن كان عاصيا بتركه اللر 


ومنهم من قال: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ 
لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان 
غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث 
العالم وتحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن 
صاحيبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها وهذا اختيار الأشعري» 
الا ا و 
غير مشرك ولا كافر). 

وقد ترتب على هذا القول ما حكاه نفسه في أصولدا): (فبن 
قال قائل: ابتدار العاقل في أول حالة التكليف إلى النظر من غير 
تفريط في النظر فاخترمثه المنية قبل انتهاء النظر فما قولكم 
فيه؟, 

قلنا: سبيله عند أثمتنا سبيل من مات في حياة وسيأنى تفصيل 
القول في صبيان المسلمين والمشركين في التعديل والتجوير إن 
شاء الله 


(1) (ص294 550) 
(2) (ص 01 


ل لس سه 


سس بح الأشعرية في ميزان الأشاعرة ل-ه 
اوهذا مكلف يموت غير عالم بالله ولا نحكم له بالنار على 
الأصح ولو انقضى من أول حال التكلف زمن يسع النظر المؤدي 
إلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واخترم بعد زمان 
الإمكان فهو ملحق بالكفرة ولو مضى من أول الحال قدرا من 
الزمان يسع بعض النظر ولكنه لم ينظر مقصرا ثم اخترم قبل 
مضي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل فقد قال القاضي 
رضي الله عنه: يمكن أن لا يلحق بالكفرة إذا تبين لنا بالآخرة أنه 


لو أبندا النظن ما كان له قي النطر نكر ور لكان لأ توصل إلى 
مطلبه. 


وقال: الأصح الحكم بكفره لموته غير عالم مع بدو التقصير 
منه فيما كلف). 

وسوف نكتفي برد هذه الفكرة الآبدة بقول بعض من علماء 
الأشاعرة وذلك لوضوح وهائها وفساد مضمونها وقبح دعوتها إذ 
أتها ما أصابت دليلاً ولا سارت على هدى من كتاب وسنة أو 
قول صاحب ؛ بل وليس لها دليل تهتدي به ولا أثارة من علم 
0 تقتفي؛ ولوكان هذا الكتاب قد خص لرد مقولاتهم على منهج أهل 
السنة لكان التثريب عليهم شديد وبيان فساد طريقتهم عجيب لكن 
الشرط رد مذهبهم بقولهم إذ في هذا البيان هدم لتلك الأوهام التي 
ظن أهلها أئها أصول متينة وقواعد رزينة وبيوتا لا ثنال أبداً؛ 
فكان في ردهم على أنفسهم مطلب مقصود لإظهار أن بيتهم 
أوهى من بيت العنكبوت وعليه نقول. 

قال الغزالي في كتاب الإقتصاد في الإعتقاد('“في التمهيد الثاني 
تحت قوله : إن الناس أربعة فرق ( الفرقة الأولى: : أمنت يالله 
وصدقت واعتقدته الحق وأضمرته واشتغلت إما بعبادة. 


وإما بصناعة فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم عليه ولا تجرك 
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لس غهغدطغلغمِ سبلل سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة لس 
صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من 
التتصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو 
بتعين برهاني وهذا مما علم ضرورة من مجاري أحواله في 
تزكيته إيمان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه ببحث 
وبرهان بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم فقادتها إلى 
الإذعان للحق والإنقياد للصدق فهؤلاء مؤمنون حقا فلا ينبغي أن 
تشوش عليهم عقائدهم فإنه إذا تليت عليهم هذه البراهين وما 
عليها من الإشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بقلوبهم مشكلة من 
المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها يذكر من طرق الحل 
ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثة ولا 
بتدريس ولا تصنيف بل كان شغلهم بالعبادة والدعوة وحل الخلف 
على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط). 

إن الغزالي قد أجرى إيمان المقلد على أصله وصححه ولم 
يرده وأوضح ذلك في ذمه كل قول يزعم وجوب النظر على كل 
أحد حتى يصح منه الإيمان » وقد تقدم نقل كلام بعض أتمة 
الأشاعرة الذين هدموا هذا الأصل واعتبروه بدعة منكرة ونزيد 
ما وعدنا بإيراده من قول النووي وتأييده لكلام الشيخ أبي عمرو 
بن الصلاح وذلك في شرحه على صحيح مسل2 تحت حديث 
أنس قال: (ثهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شيء؛ فكان يُعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية العاقل فيسأل ” 
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ...). 

فقال: (قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وفيه 
دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين 
مؤمنون وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزم من غير شك 
وتزلزل خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك لأنّه صلي الله 
عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعريف رمنالته 


0 1071م 


للللللسسس سيم ل ل سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
وصدقه؛ ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال 
يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والإسدلال بالأدلة 
القطعية هذا كلام الشيخ). 

وبذا يظهر لك أنّ الأشاعرة قد تراشقوا الحجج وكل منهم 
حرص على تنكيس علم غيره حتى في مسألة الإيمان والكفر 
التي هي الفيصل بين النجاة والهلاك أعاذنا الله وإياكم من 
الضياع والحرمان. 

ونختم هذا المبحث بقول البيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
'بعد أن ذكر بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز قوله: عليك بدين 
الأعرابي والغلام في الكتابة واله عمن سواه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : وهذا الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز وقال غيره عن السلف في النهي عن الخوض في مسائل 
الكلام. 

فإنّما لأنهم رأوا أنه لا يحتاج إليه لتبيين صحة الدين في 
أصله؛ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مؤيدا 
بالحجج؛ فكانت مشاهدتا للذن شاهدوها وبلاغها المستفيض ومن 
بلغه كافيا في إثبات التوحيد معا غيرها). 


7ع 
لحت 


الأشعرية فى ميزان الأشاءزة للدم 


هل الاسم هو المسمى أم ل؟ 

لد كان للاشاحرة أقوال مختلفة متباينة في الاق الاسم عل 
أحصرها في أربعة: 

القول الأول: قول من قال إن من الأسماء هي المشمى ومنها 
أنه غيره .. 
فآ 

وقال : من اسمائه ما تقول إنه هو هو؛ وهو كل مادلت 
التسمية به على وجوده. 

ومن أسماته ما نقول إنه غيره وهو ما دلت التسمية به على 
فعل كالخالق والرازق. 
على صفة قديمة ة كالعالم والقادر) 


قال الغزالي في المقصد الأسنى(": (وأما قولهم إِنّ من الأسم 
مالا يقال إنه المسمَّى ولا يقال هو غيره فهو أيضا خطأ ...). 

القول الثاني: من قال أن الاسم هو المسمى. 

قال الجويني في الإرشاد : ( وذكر بعض أثمتنا أن كل أسم هو 
المسمى بعينه وصار إلى أن الرب سبحانه وتعالى إذا سمى خالقا 
ولا الخلق اسما للخالق؛ وطرد ذلك في جميع الأقسام 
تتنزل منزل الصفات فإذا اطلقت ولم تقتض نفياً حملت على 


عن ا 


ثبوت متحقق. 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة - 
فإذا قلنا اش الخالق وجب ضرف ذلك إلى شوت وهو الكلق: 
وكان معنى الخالق من له الخلق ؛ ولا ترجع من الخلق صفة 
متحققة إلى الذات فلا يدل الخالق إلا على إثبات الخلق؛ ولذلك 
قال أئمتنا: لا يتصف الباري في أزله بكونه خالقا إذ لا خلق في 
الأزل وصف بذلك على معنى أنه قادر كان تجوزا؛ فخرج من 
ذلك أن العلم والقدرة كما كانا صفتين فكذلك هما اسمان ؛ والكلام 
في ذلك يؤول إلى التنازع في اطلاق لفظ ومنع اطلاقه)2"1. 
قال الباقلاني في الأنصاف: (ويجب أن يعلم أن الاسم هو 
المسمى بعينه وذاته والتسمية الدالة عليه تسمى اسما على سبيل 
المجاز والدليل عليه قوله تعالى (تبارك اسم ربك) ومعناه تبارك 
ربك وأيضا قوله (سبح اسم ربك) ولا يشك عاقل أن المسبح هو 
الله تعالى لا قول من يقول التسبيح ويدل عليه قوله تعالى: 
+ مَاتمُْدُوتَ يمن مونو لا نمام سي 0 سَيَنشْمُوها روسكم اَلَأ 
يها مِن سْلطنْ إِنِ الْحَكْم إلَابيهأمرَ ألا 1 00 


مم 


أحكار اتاد كيت ) صف ٠.‏ ' 


يد الدي 
من أحصاها دخل الجنة) قالوده في ذلك راجع 00 التسميات 8 
هي ارات الاسمء فالتسمية تدل على الذات حسب ا الكادم 
دين الله تعالىء نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى و 000 

وقال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين: (اختلفوا في الاسم 


(1) - الارشاد 195١‏ ه؟١‏ 
(2) وانظر ختام قوله ( الجهل بالل تعالى وصفاته ) . 


م 


لسلسم سطس ببس سس سل سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 

فقال أكثر أصحابنا أنه المسمى والعبارات عنه تسميات ل0)4". 
وقد رد الغزاي على من قال إن الاسم هو المسمى مستدلا 

بالآية الكريمسة: م مَامَدْبْدُونَ من ذوزوء إلا شما سَمَسِحْمُوهَا سر 


سم 


انوكم مآ اَل قدي مِن سْلطن إن ألْهَكْم | لَه أمرَ ألا يدوا إلا 
لِك لين الْقِيَمْ وَلكنَ أ صكثر التاد ليت ) سف 5١‏ . 

فقال في المقصد الأسنى7” ؛ : ( وأكثر أغاليط الجدليين نشؤه 
عدم التمييز بين معاني الأسامي المشتركة » وإذا ميزت ارتفع 
أكثر اختلافاتهم فإن قيل فقد قال تعالى : ( مأ تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ) ومعلوم أنهم ما كانوا يعبدون 
المسميات . 

فنقول: إن المستدل بهذا لا يفهم وجه دلالته ما لم يقل : إنهم 
كانوا يعبدون المسميات دون الأسماء فيكون في كلامه التصريح 
بأن الأسماء غير المسميات ؛ إذ لو قال القائل : العرب كانت 
تعيد الأسماء دون المسميات كان متناقضا ؛ ولو قال تعبد 
المسميات دون الأسماء كان مفهوما غير متناقض . فلو كانت 
الأسماء هي المسميات لكان القول الأخير كالأول ثم يقال أيضا 
معناه أن اسم الآلهة التي أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى لأن المسمى هو المعنى الثابت في الأعيان من حيث دل 
عليه اللفظ ولم تكن الأصنام آلهة ثابتة في الأعيان ولا معلومة في 
الأذهان بل كانت أساميها موجودة في اللسان فكانت أسامي بلا 
معان ؛ ومن سمى باسم الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل فرح 
بالاسم إذ ليس وراء الاسم معنى؛ وهذا هو الدليل على أن الاسم 
غير المسمى لأنه أضاف الاسم الى التسمية وأضاف الكقسمية 
إلبيها فجعلها فعلا لهم فقال أسماء سميتموها يعني أسماء حصلت 
بتسميتهم وفعلهم وأشخاص الأصنام لم تكن هي الحادثة بتسميتهم 


(0 أصول الدين (/351--8؟1١),‏ 
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وفعلهم وأشخاصهم؛ فإن قيل فقد قال تعالى: (سبح اسم ربك 
الأعلى) والذات هي المسبحة دون الاسم 

قلنا: الاسم هاهنا زيادة على سبيل الصفة وعادة العرب جارية 
بمثله). 

وقال في نفس الكتاب (2: (وأما هذا الاستدلال وجوابهم عنه 
بأن الاسم والمسمى واحد وإنّما أريد بالاسم ها هنا التسمية فقط 
من وجهيلن. 

القول الثالث: قول من قال إن الاسم هو الصفة... 

قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين : ( وقد نص أبو 
الحسن الأشعري على هذا القول في كتاب تفسير القرآن وذكر 
كتاب الصفات أن الاسم هو الصفة وقسمه.تقسيم الصفات )27 . 

وقال الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية : ( ومن أصحابنا 
من ذهب إلى أ جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات 
0 الفعل فعلى هذا الاسم والمسمى في الجميع واحد والله 

علم وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدمين من أصحابنا)!". 

القول الرابع: من قال 2 الاسم غير المسمى. 

قال الجرجاني في شرح المواقف7): (قال الآمدي : اتفق 
العقلاء على المغارة بين التسمية والمسمى وذهب أكثر أصحابنا 
إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة» وأن الاسم هو نفس 
المدلول» ثم اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل 
اسم هو المسمى بعينه فقولك الله قول دال اسم دال على المسمى ... . 

والناس قد طولوا في هذه المسألة وهو عندي فضول لأن 
الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه 
0 © أسول اسن 0 011 
(2 ) الاعتقاد والهداية ( 13 ) . 
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لبدسدعسدسسسي يي ببح الأشعرية في ميزان الأشاعرة سسسب 
فنقول: الاسم قد يكون غير المسمسى فإن لفظ الجدار مغاير 
لحقيقة الجدار» وقد يكون عينه؛ فإن لفظ اسم للفظ الدال على 
المعنى المجرد عن الزمبان ومن جملة الألفاظ لفظ الاسم اسما . 
لنفسه فاتَحَدَ ها هنا الاسم أو المسمى). 

وقال الغزالي في المقصد الأسنى/':( فإن قال قائل الخالق 
وصف وكل وصف فهو إثبات؛ وليس في مضمون هذا اللفظ 
إثبات سوى الخلق» والخلق غير الخالق وليس في الخالق وصف 

حقيقي في الخلق فلذلك قيل أنه يرجع إلى غير المسمى. 

فنقول: قول القائل الأسم يفهم غير المسمى متناقض كقول 
القائل الدليل يعرف غير المدلول فإن المسى عبارة عن مفهوم 
الاسم فكيف يكون المفهوم غير المسمى والمسمى غير المفهوم. 

وأماقوله: إن الخالق لا وصف له من الخلق » والكاتب لا 
وصف له من الكتابة فليس كذلك » والدليل على أن له وصفا منه. 
يوصف به مرة وينفي عنه أخرى ؛ والإضافة وصف للمضاف 
ينفي ويثبت كالبياض الذي ليس بمضاف؛ فمن عرف زيداً ويكرا 
ثم عرف أنّ زيدا أب لبكر فقد عرف شيئا لا محالة؛ وهذا الشيء 
إمااوصف أو موصوف ؛ وليس هو ذات الموصوف بل هو 
وصف قائما بنفسه بل هو وصف لزيد؛ فالإضافات من قبيل 
الأوصاف للمضاف أت إلا أن مضمونها لا يعقل إلا بقيياس بين 
شيئين وذلك لا يخرجها عن كونها أوصافا). 

إن هذا المعنى القريب مما ذهب إليه بعض المعتزلة قد رد 
عليه الغزالي في المقصد الأسنى 7 فقال: (وقد استدل القائلون 
بأن الاسم غير المسمى بقول الله تعالى: (ولله الأسماء الحمشي). 


وبقوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين أسما مائة 


(1) المقصد الأسنى ١3‏ ) , 
(2 ) المقصد الأسئى (255. 


للسسميظ4يي46بافشبشس ب سس سه الأششعرية فى ميزان الأشاءة - 

وقالوا: لو كان الاسم هو المسمى؛ لكان مسمى تسعة وتسعين 
وهو محال؛ لأنّ المسمى واحد ؛ فاضطر أولئك إلى الاعتراف 
ههنا بأن الاسم غير المسمى . 

وقالوا : يجوز أن يرد بمعنى التسمية لا بمعنى المسمّى كما 
سم الآخرون بأن الاسم قد يرد بمعنى المسمى . 

وإن كان هو غير المسمى في الأصل وعليه نزلوا قوله تعالى 


(سبح اسم ربك الأعلى). 
ولم يحسن كل واحد في الفريقين في الاستدلال والجواب 


أما قوله: (سبح اسم ربك الأعلى) فقد ذكرنا ما فيه وعليه (2. 


وأما هذا الاستدلال وجوابهم عنه بأن الاسم أو المسمى واحد 
وإنما أريد بالاسم هاهنا التسمية فقط من وجهين. 

أحدهما: أن من يقول الاسم هو المسمى لا يعجز عن أن يقول: 
ها هنا المسمى تسعة وتسعون؛ لان المراد بالمسمى مفهوم الاسم 
عند هذا القائل» ومفهوم العليم غير مفهوم القدير» والقدوس 
والخالق وغير ذلك؛ بل لكل اسم مفهوم ومعنى على حياله؛» وإن 
كان الكل يرجع إلى وصف ذات واحدة ؛ فكان هذا القائل يقول: 
الاسم هو المعنى؛ ويمكن أن يقول لله تعالى المعانني الحسنة؛ فإن 
المسميات هي المعاني فيها كثرة لا محالة. ش 

والثاني: إن قول المراد بالاسم ها هنا التسمية خطأ ؛ فإنا قد 
بينا التسمية ذكر الاسم أو وصفه والتسمية تتعدد وتكثر بكثرة 


المتسمين. 
وإن كان الاسم كما أن الذكر والعلم يكثر بكثرة الذاكرين 
والعلمين. 


وإن كان المذكور والمعلوم واحدا فكثرة التسمية لا تفتقر إلى 


. و 5> ) فانظره‎ 75١ )قلت : يعني ما سبق بيانه ص‎ !١( 
/اه‎ 


اسم لسلس بيسح الأمّعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
كثرة الأسماء؛ لأن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين فم أريد 
بالأسماء هنا التسميات بل أريد الأسماء ١‏ والاسماء هي الألفاظ 
الموضوعة الدالة على المعاني المختلفة ؛ فلا حاجة إلى التععسف 
في التأويل. 

قيل: الاسم هو المسمى أو لم يقل فهذا القدر يكفيك في كشف 
هذه المسألة لقلة جداوها لا تستحق هذا الإطناب ؛ ولكن قصدنا 
بالشرح تعليق طرق التعريف لتستعمل في مسائل أهم من هذه 
المسألة؛ فإن أكثر تطواف النظر في هذه المسألة حول الألفظ 
دون المعاني). [ْ 

القول الخامس: من جمع بين هذا الأقوال المختلفة. على 
تفصيل: ش 

لقد قام الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية!'2 بالجمع بين شتات 
الأقوال على تفصيل رجى بذلك رفع تفاوت الأفهام في باب 
الافقتراض العقلي في هذه المسألة فقال : ( قال الله جل ثناؤه : 


وس م ور صر غم مه 


هو َه الى لآ | له إيّ هوَآلْمَِكَ لدو سكم الْمُوّمِنٌ الْمَهيمر 2 
لْمَزِيرُ ألْجِيَادُ الْمْيَصكنة سْبكنَ مَبْحَدنَ أله حَسَا مِدْصصضُونتَ * الحشر: ١١‏ . 

فأشار في هذه الآيات ل فصل أسماء الذات من أسماء الفعل» 
على ما نبينه إلى سائر ما ذكر فقال: (فأشار في هذه الآيات إلى 
فصل أسماء الذات من أسماء الفعل» على ما نبينه إلى سائر ما 
ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل» فلله عز اسمه 
أسماء وصفاتء وأسماؤه صفاته» وصفاته أوصافه؛ وهي على 
قسمين : 

أحدها: صفات ذات؛ والآخر: صفات فعل . 

فصفات ذاته كوصف ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال وهو 
على قسمين: 


(4)56()0. 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعءة ل 
أحدها: عقليء: والآخر سمعي. 
وهو على قسمين: 


أحدهما: : مايدل خير | المخبر به عنه» ووصف الواصف به له 
على ذاته » كوصف الواصف له بأنه شسيء ذات موجود قديم إله 
ملك قدوس جليل عظيم عزيز متكبرء والاسم والمسمى في هذا 
القسم واحد. 

والثاني: ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف ذه به على 
ضفاك زانذاك عل :3اقه قائماك يه :وهر كوصضيف الو اشيفة ذه 
ا عر سر حر و ا 
الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به كحياته وعلمه 
وقدرته وإرادته وسمعه وبصرهوكلامه وبقائه» والاسم في هذا 
القسم صفة قائمة بالمسمىءلا يقال إِنّها هي المسمى. 

زاك المتبعئ قي هنا كان طن ذف فم انناب واقينة فك 
كالوجه واليدين والعين وهذه أيضا صفات قائمة بذاته لا يقال فيها 
إنها هي المسمى ولا غير المسمى؛ ولا يجوز تكييفها فالوجه له 
صفة وليست بصورة:؛ واليدان له صفتان وليستا الجارحتين؛ 
والعين له صفة وليست بحدقة ؛ وطريق إثباتها له صفات ذات 
ورود خبر الصادق به. 

وأما صفات فعله فهي صفات مشتقة مشتقة من أفعال ورد السمع بها 
لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل وهو كوصف 
الواصف له بأنّه خالق رازق محيي مميت منعم مفضل () 
فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة 

بداته» وهو كلامه لا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى. 
( ') يجب على القاريء التنبه إلى أن هذه اصفات اتصف بها الله تبارك وتعالى قبل تعلقها بالموجودات والمذلوقات » 
لكن هذا يلزم من أتثبت ذلك على باب إثبات الأسماء والصفات على السواء إثبات ما يطلقون عليه قيام الحرادث بذات 
الله تعالى : لأن السمع يلزم منه سمع السامع للاصوات كلها على باب تجددها وكذا القول في المبصرات وغيرها . 


ولما لم يكن الغرض تتبع اقوالهم بل مجرد بيانها اكتفي بمثل هذا التنبيه , 
00 ان 


لعل سس سس سطس ب سح الأشعرية فى ميؤان الأشاءة سم 
وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى ومن 
أصحابنا من ذهب إلى جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات 
عليه بلز تق 

وقد رد الباقلاني على من قال إن الصفات ليست هي هو في 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به' : (والدليل 
0 :انها لو كنت في مع له 
هذا المعنى قول علي عليه السلام في القرآن : ليس بخالق ولا 
مخلوق لأنه لو جعله خالقا كان إلها ثانيا مع الله ولو جعله مخلوقا 
لوجب أن يكون الباري بلا كلام ثم خلق كلامه بعد » وذلك لا 
يصح لأن صفات ذاته قديمة بقدم داته). 

وقال: (وإنما قلنا صفات إن ن صفات ذاته ليست بأغيار له ولا 
هو غير صفاته» ولا صفاته متغايرة في أنفسها لأن حد الغيرين 
ما يجوز مقارثة أحدهما الآخر إما بزمان أو بمكان وهذا يستحيل 
تصويره في الله تعالى وصفات ذاته » فافهم وتزيد التحقيق وفقنا 
الله وإيك وجميع بيع المسامين أمين يا رب العالمين). 
لديا الذي لم يرضي ماحميق تقله من أقوال تال: 3 
أنه لا يجوز فيما ذكرناه من صفات القديم سبحانه أن يقال أنها 
هي هو أو غيره ولا هي هو ولا هي غيره؛ ولا أنها موافقة أو 
مخالفة» ولا أنها تباينية أ وتلازمية» أو تتصل به أو تنفصل عنه. 
أو تشبهه أو لا تشبهه. 

ولكن يحب أن يقال: أنها صفات له موجودة به قائمة بذاته. 
(!)الاتصاف 599 ). 


(2) التبصير في اصول الدين ( )14١‏ , 


للش سل شط _ لل ب سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
مختصة به وإنما قلنا لا هي هو لأن هذه الصفات لو كانت هي 
هو لم يجز أن يكون هو عالماء والقدرة لا تكون قادرة. 

ولمرضوه و ورج العداسار, 

إنما قلنا لا يقال أنها غيره؛ لأن الغيرين يجوز وجود أحدهما 
مع عدم الآخر» ولما استحال هذا المعنى في الذات والصفات لم 
يجز فيه الخلاف المغاير. - 

وإنما قلنا: لا هي هو ولا هي غيره لأن في نفي كل واحد 
منهما إثيات الآخرء وقد بينا استحالة الإثبات فيهء وإنما قلنا لا 
يقال أنها توافقه؛ أو تخالفه » أو تباينه» أو تشبهه: لأن جميع ذلك 
يتضمن المغايرة» وذلك يتضمن جوازعدم أحدهما مع وجود 
الآخر وذلك محال. 


وأن تعلم أن ما يمتنع إطلاقه من هذه العبارات التي ذكرناها 
على الذات والصفات » يمتنع إطلاقها أيضا على كل صفة منها 
مع سائر الصفات ؛ فلا يجوز أن بقل : علمه قدرته » ولا أن يقال 
: أنه غيرهاء أو يخالفها ء أو يوافقها أو يشبهها أو لا يشبهها . 
لأن جميع ذلك يتضمن إثبات المغايرة وذلك يتضمن جواز وجود 
بعض وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عمران بن 
الحصين على ما يتضمن هذا المعنى الذي وصفناه حين قال: 
(كان الله ولم يكن شيء غيره) وذلك إثبات الصفات ونفي 
المغايرة بينها. 

وأن تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري جل جلاله لم تكن إلا 
أزلية قديمة» لما قد بينا قبل حدوث الحوادث في ذاته لا يجوز). 
مع كل هذا التباين بين الأقوال وما يترتب على كل قول من 
وثمرة ذلك ما قال الغزالي في فيصل التفرقة27: (ولعل صاحبه 


(! ) فيصل التفرقة من سلسلة القصور العوالي ( ١15‏ ) . 
لح ل ا ا 111 1 0 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسسب 
يميل من سائر المذاهب إلى الأشعري؛ ويزعم أن مخالفته في كل 
ورد وصدر كفر من الكفر الجليء فاسأله من أين ثيت له أن 
يكون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر الباقلاني إذا خالفه في 
صفة البقاء لله تعالى وزعم أنه ليس وصفا لله تعالى زائدا على 
الذات؛ ولم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعري من 
الأشعري بمخالفته الباقلاني!. 

ولم صار الحق وقفا على أحدهما دون الثاني!. 

أكان ذلك لأجل السبق في الزمان؟ فقد سبق الأشعري غيره 

من المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه. 

أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم!. | 
فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أن لا 
أفضل في الوجود من متبوعه ومقلده؟. 

فإن رخص للباقلاني في مخالفته فلم حجر على غيره!: 

فما الفرق بين الباقلاني والكرابيسي والقلانسي وغيرهم!. 

وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة!. 

وإن زعم أن خلاف الباقلاني يرجع إلى لفظ لا تحقيق وراءه 
كما تعسف بتكلفه بعض المتعصبين زاعما أنهما جميعا متوافقان 
على دوام الوجود والخلاف في أن ذلك يرجع إلى الذات أو إلى 
وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التشديد فما باله يشدد 
القول على المعتزلي في نفيه الصفات وهو معترف بِأنّ الله تعالى 
عالم حيط بجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات ؛ وإنما 
يخالف الأشعري بأنه عالم وقادر بالذات أو بصفة زائدة فما 
وأي مطلب أجل وأخطر من صفات الحق سيحانه وتعالى في 
النظر فيها وإثباتها ؛ فإن قال : إنما أكفرالمعتزلي لأنه يزعم أن 
الذات الواحدة رت العلم والقدرة والحياة ؛ ويهذه 
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علسلل غطهطده ب ل دح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ‏ لس 
والحقائق المختلفة تستحيل أن توصف بالاتحاد أو تقوم مقامها 
الذات الواحدة فما يا له لا يستبعد من الأشعري قوله إنّ الكلام 
صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى مع كونه واحدا هو توراة 
وإنجيل وزبور وقرآن» وهو أمر ونهي وخبر واستخبار وهذه 
حقاثئة ثق مختلفة وكيف لا؛ وحد الخبر ما يتطرق إليه التتنصديق 
والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهي فكيف تكون حقيقة 
واحدة يتطرق إليها التصديق والتكذيب ولا يتطرق فيجتمع النفي 
والإثبات على شيء واحدء فإن تخبط في جواب هذا أو عجز عن 


كشف الغطاء فيه: فالعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو 
لذ م ). 


معفى لا إله إلا الله 


قال عبد القاهر التعدادى:فتي أمتسول الدين!": : (واختلشف 
أصحابنا في معنى الإله فمنهم من قال: : إنه 7 مشتق من الإلهية؛ 
وهي قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن 
الاشعري. 

وعلى هذا يكون الإله مشتقا من صفة. 
وهو اختيار الخليل بن أحمد المبرد وبه نقول). 

قال الباقلاني في الإنصاف207©: ( والتوحيد له هو : الإقرار بأنه 
ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء على ما قرر ' 
به قوله تعالى : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم ) 
وقوله : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . . 

قال البيجوري في تحفة المريد(©: ( إن الجملة الأولي نفت 
الألوهية عن غيره تعالى وأثبتتها له تعالى» وحقيقة الأولهية 
العبادة بحق» ويلزم منها استغناء الإله عن كل ما سواه ومفتقر 
(5()1:) 
(2) 0550 
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سس ل بلس الأشعرية في ميزان الأشاعرة سس 
إليه كل ما عداهء فمعنى لا إله إلا الله الحقيقي: لا معبود بحق إلا 
في الواقع إلا الله » ومعناه بطريق اللزوم لا مستغنيا عن كل ما 
سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله . 

فتفسير فتفسير الشيخ السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا 
بالحقيقية » وإنما اختاره لكون استلزامه للعقائد المتقدمة أظهر من 
استلزام المعنى الحقيقي لها). 

قال السنوسي في أم البراهين 7): (إذ معنى الأولهية: استغناء 
الإله عن كل ما سواه؛ وافتقار كل ما عداه إليه؛ فمعنى لا إله إلا 


ألله: لا مستغنى عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله 
تعالى). 
الألوهية الفني عن يوه 7 عموما وافتقار الغير لبه عموما” 
وأورد على المصنف بأنه يلزم على تعريف الألوهية بما ذكر 
الدور لأن معرفة الألوهية متوقفة على معرفة الإله لأنه أخذ جاء 
وأجيب بأن هذا تعريف لفظي ؛ يقال لمن يعرف الإله ولم 
يعرف الألوهية» أو بأن الإله جامد ولا يتوقف على الأولوهية إلا 
لو كان مشتقا أو أن المراد بالإله الذات بقطع النظر عن اتصافها 
بالأولوهية). 
قال الجويني في الإرشادا": (وقال بعض أهل اللغة : هو من 
التأله وهو التعيدء فالله معناه المقصود بالعبادة ) . 


قال محمد الدسوقي في حاشيته يته على أم البراهين7" (( قوله: 
نشهد أن لا إله إلا الله) . .. والمراد وحده في ذاته وصفاته فهي 
نفي للشريك فيهما). 


5060 
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2 ا 2 

قال الباقلاني في الإنصاف!' ':(والإيمان بالله تعاألى 
رآ 00200000 وهو نفي 
مي هو (وإلهكم إله واحد لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم)» وقوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) ...) 2. 

وفي هذا الكلام يبيّن الباقلاني أن الله واحد لا شريك له له 
صفات الكمال المستحق للعبادة دون سوآهة, 

| صفغة الوجود والقديم 

قال محمد الدسوقي في حاشيته على أم البراهين7 معلقا على 
قول السنوسي ( لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ 
فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة صح أن يعد صفة على 
الجملة» وأما على مذهب من جعل الوجود زائداً على الذات 
كالإمام الرازي فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه. 
مذهب الفادسفة. 

الأصنح الفاروركيةة نباي أي رمت بستحي يوجر ابي 
نفسها كالعلم مثلا . 

وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق الوجود» وإن شئت 
قلت: هو عبارة عن عدم الأولية). 

فقال: ( (قوله دون القديم) أي فإن وجوده ليس زائدا على ذاته 
بل وجوده عين ذاته بل وجوده عين ذاته. 


(50600) 
(2 ) في كلام الباقلاني توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات . 
(3)(ص لخ حم 

هه 


سس سس «ي يييسسطلللل سح الأشكرية فى ميزان الأشاعرة لد 

وذلك انهم يقولون أن القديم تبارك وتعالئ واجب الوجود 
وواجب الوجود لا يكون إلا واحدا من كل وجه فلو زاد وجوده 
عليه لتكثر لآن الموصوف عندهم يتكثر بتكثير صفاته والتكثير 
يؤدي للتركيب المؤدي للإمكان» وهو مناف لوجوب الوجود. 

وظهر مما قررناه أن الشارح ذكر ثلاثة أقوال في الوجود: 

والشاني: أن الوجود زائد على الذات قديمة كانت أو حادئة 
بمعنى أنه أمر اعتيادي وهو مذهب الرازي. 

والثالث: التفصيل بين القديم والحادث فهو عين الموجودة في 
القديم وزائد عليه في الحادث وهو مذهب الفلاسقة. 

وبقي قول القاضي وإمام الحرمين: أن الوجود حال في 

(قوله الأصح أن القدم صفة سلبية): مقابله ما سيذكره في البقاء 
أنه صفة نفسية ومن القول بأنه صفة معنىء وكلا القولين قد بين 
الشارح فيما يأتي أنه لا يصح عقلا. 

وقضية قوله: أن القدم صفة سلبية أن الصفة تطلق عليه حقيقة 
لاتجوزا وهو كذلك . خلافا لمن قال أن إطلاق الصفة على 
السلوب والإضافة تجوزء نعم في كلام السعد والسيد أن المتتصف 
بالقدم حقيقة الوجودء وأما اتصاف الموجود فهو باعتيار اتصاف 
الوجود به ... . 

يت التعريف صفة 
الشارح أ صح أن القدم صفة سلبية6, . 


قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين27: (واختلفوا أيضا 
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لس سس طلس لس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سب 
في صفة القديم: فقال عبد الله بن سعيد والقلانسي: إنه قديم بمعنى 
قائم به. 

وقال أبو الحسن الأشعري: إنه قديم لذاته. 

وأجمع أصحابنا على أنه باق ببقاء يقوم به غير القاضي أبي 
بكر بن الطيب فإنه قال : بأن الله باق لنفسه وبه نقول). 

قال ابن الهمام في المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة(") 
(الأصل الثاني: أنه تعالى قديم لا أول له أي لم يسبق وجوده 
عدمه لأنه لو كان حادثا افتقر إلى محدث فينتقل الكلام إلى ذلك 
المحدث فإن كان قديما فهو المراد بالله تعالى). 

قال شارحها في المسامرة: (وهذا التفسير للقدم ينبه على أن 
القدم في حقه بمعنى الأزلية التي هي كون وجوده غير مستفتح لا 
لمعي تاو اع ال عفان ذلك وميك المهدنالك كما في قراه 
(حتى عاد كالعرجون القديم) وليس القدم معنى زائد على الذات 
006 

قلت : قال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقادا"©: ( ( ولا نعني 
بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم فليس تحت لفظ القديم 
0 

لكوك امس ات | 
وقد رجح الرازي في ظاهر كلامه أن القدم لذاته وليس صفة 
فقال في الأرد بعين27: (وكل ما كان واجب الوجود لذاته فإن 
حقيقته لا تقبل العدم أصلا » وكل ما كان كذلك؛ فإنه يجب أن 
يكون قديما أزليا بق ابديا). 


ان 


ا 
00 
بتي بيت بت اذ 


9 
0 
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علس سس سلس سس ل سس سس سح الأشّعرية فى ميزان الاشاعرة سا 
قولهم في صفة الخالق 

قال أبو المعالى الجويني: (ولذلك قال أثمتنا: لا يتتصف الباري 
في أزله بكونه خالقا إذ لا خلق في الأزل وصف بذلك على معنى 
أنه قادر كان تجوزا؛ فخرج من ذلك أن العلم والقدرة كما كانا 
صفتين فكذلك هما اسمان؟ والكلام في ذلك يؤول إلى التنازع في 
اطلاق لفظ ومنع اطلاقه)7". 

وقد رد على هذا المعنى الباقلاني في الإنصاف”© (فإن قيل 
فليس ثم إلا خالق أو مخلوق, 

قلت: وقد رد الغزالي على هذا القول بشدة في كتابه المقصد 
الأسنى شر 4 أسماء الله الحسني' فل |(أما الأسماء ء التي ار جع 
خالق في الأزل. 

وقال آخرون: لا يوصف. 

وهذا خلاف لا أصل له فإن الخالق يطلق لمعنيين: 

أحدهما: ثابت في الأزل قطعا. 
قاطعا وهو في الغمد ويسمى قاطعا حال حز الرقبة وهو في الغمد 
قاطع بالقوة وعند الحز قاطع بالفعل؛ والماء في الكوز مرو ولكن 
بالقوةء وفي المعدة مرو بالفعل؛ ومعنى كون الماء في الكوز 
(1) -الارشاد ١58-1599‏ ), 
(2) الاتصاف 59023 ) . 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ل 
راي ا 
ا ار ل 
لي لمن 

ا م ريم الذاني غير 
خالق أي الخلق غير صادر منهء وكذلك يكون في الأبد سماه 
غيره بذلك الاسم أو لم يسم). 

وقال الغزالي في المقصد الأسنى7("©: (ولو قال القائل ليس الله 
موصوفا بكونه خالقا كفر كما لو قال: ليس بكونه عالما كفر. 

ولكن إنما وقع هذا القائل في هذا الخبط لأن الإضافة عند 
المتكلمين غير معدودة في جملة الأعراض مع أنهم إذا قيل لهم ما 

قالوا : إنه الموجود في محل لا يقوم بنفسه. 

وإذا قيل لهم هل الإضافة موجودة أم لا. 

قالوا. : يلى ع ؛ إذ لا يمنكهم أن .يقولوا الأبوة معدومة ؛ إذ لو 
كانت الأبوة معدومة لم يكن في العالم أبء وإذا قيل لهم الأبوة 
تقوم بنفسها؟. قالوا: لا؛ فيضطرون إلى الأعتراف بأنها موجودة 
في محل وأنها لا تقوم بنفسها بل تقوم في محل؛ ويعترفون بأن 
العرض عبارة عن موجود محل؛ شم يعودون وينكرون أنها 
عرض). 

وقد بيّن أبو المظفر الاسفرايني أن صفات الله تبارك وتعالى 
التي تقوم به أزلية قديمة وذكر ذلك على وجه الإجمال في 
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للللسعغطغططسططملسلسس يس بسح الأشْعْرَيَةَ فى ميزان الأشاعزة دا 
التبصير في الدين7©: (وأن تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري 
جل جلاله لم تكن إلا أزلية قديمة). 

والغرض هنا بيان أن اتصاف الله تبارك وتعالى بالخالق صفة 
قديمة قائمة بذاته وهذا من لزوم جمع قوله. 

وقد بيّن الرازي في الأربعين في اصول الدين20©: (والذي 
يحقق هذا السؤال: هو أن القدرة وإن لم تكن موجبة لوجود الفعل 
عنها إلا أنها موجبة لصحة وجود الفعل» ثم إِنّه تعالى قادر في 
الأزل مع أن صحة الفعل غير حاصلة في الأزل). 


صفة الوجه واليدين والعين ْ 

لقد كان للأشاعرة في إتبات صفة الوجه واليدين والعين لله 
تبارك وتعالى مذاهب متعددة؛ رأيت عرضها على باب البيان 
المجمل لمذاهبهم وتنوعها ورد كل مذهب على غيره فيما ذهب 
إليه » وكذا تباين مذهب المتأخرين عن مذهب أكثر المتقدمين في 
هذه الصفات أبينها على أصل مذهبين: 

الأول: من أوّلَ هذه الصفات 

قال الجويني في الإرشاد0”©: (والذي يصح عندنا حمل اليدين 
على القدرة وحمل العين على البصر » وحمل الوجه على الوجود 
... ومما يوضح ما قلناه أن آدم صلوات الله عليه ما استحق أن 
يسجد له لما خصص به من الخلق باليدين » وذلك متفق عليه 
مقضي به في موجب العقل» وإنما لزم السجود اتباعا لأمر الله 
فإذا وجب على كل محقق القطع بأن آدم عليه السلام لم يسجد له 
لأنه خلق باليدين » وظاهر الآية يقتتضي اقتضاء السجود 
لاختصاص أدم بما تضمنته الآية ؛ فالظاهر متروك إذا والعقل 
حاكم بأن الذي يقع الخلق به القدرة ) . 
)١550)1(‏ 


)117( 2( 
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سس لل ل ل ل بل الأشّعرية فى ميزان الأشاعرة ل- 

وقال في صفة العين من نفس الكتاب0©: ( فأما الآية المشتملة 
على ككر العن فهر اله عن الطاقر الفاقا و كلك ار له الى ني 
الأنبياء عن سفينة نوح عليه السلام (تجري بأعيننا) ولم يثبت بت أحد 

من المنتمين إلى التحقيق الخدارم على والكمى راراية أنينا 
تجري بأعينناء وهي منا بالمكان !! لمحوط بالملائكة والحفظ 
والرعاية 1 

بل وزاد معنى غريبا للنص القرآني فقال من نفس الكتاب 
0 الع مامد ل 
اع واي ب ا عر ا 
حك اح لحو جا حي حارج سحي 
الوجود. 

وقيل المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله له تعالى؟؛ 
يقال فعلت ذلك لوجه الله تعالى» معناه لجهة امتثال أمر الله 
فالمعنى بالآية أن كل ما لم يرد به وجه الله محبط). 

الثاني: من أثبت هذه الصفات. 

قال الجويني في الإرشادا"ا: 0 1 أن اليدين 
السمع دون قضية العقل). . 

لقد ذهب إلى هذا المذهب جملة من علماء الأشاعرة الذين 
يعول عليهم كثير من المتأخرين في اعتماد مذهبهم وعرض 
حججهم؛ بل جعلوا من قولهم عمدة في أغلب الأوقات» وفيصل 
في رأيهم بين المختلفين من أهل مذهبهم. 
قال أبو بكر الباقلاني في الإنصاف(): (فنص تعالى على إثبات 
أسمائه وصفات ذاته. وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضسى 
الماضيات؛ كما قال عز وجل ( كل شيء هالك إلا وجهه). 


(15200) 
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يلسع سطس سطس سس يلح الأشّعرية قى ميزان الأشاعرة سسسب 
وقال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام). | 
واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القران في قوله عز وجل (بل 
يداه مبسوطتان) وقوله: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) 
وأتهما . ليستا 0 واد ذوي صورة وهينة. 


بذلك اأخبار 0 عليه 00 فقال عز وجل: ( ولتصنع على 
عيني ) و(تجري بأعيننا) وأن. عينّه ليست بحاسة من الحواس 
ولا تشبه الجوارح والاجناس). ّْ 

ومن أثبت ذلك وقال به الإمام البيهقتي كما في الاعتقاد 
والهداية/"©: ( ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه 
واليدين والعين؛ وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود 
خبر الصادق بها ولا نكيفها قال الله تبارك وتعالى (ويبقى وجه 
ره بك ار 0 و ا ام لدان الوجه إلى .ا د د أضاف 
(ماجتعك رن 


بتشديد الياء من الاضافة وذلك تحقيق في التثنية؛ وفي ذلك منع 
من حملهما على النعمة والقدرة لأنه ليس لتخصيص التثنية في 
تحصى ؛ ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه 
السلام على إبليس وحملهما على القدرة أو على النعمة يزيل 
معنى التفضيل لاشتراكهما فيها؛ ولا يجوز حملهما على الماء 
والطين لأنه لو أراد ذلك لقال لما خلقتُ من يدي كما يقال : 
صنعتٌ هذا الكوز من الفضة أو من النحاس؛ فلما قال بيدي علمنا 
أن المراد بهما غير ذلك. 

قال الله عز وجل: (ولتصنع على عيني ) وقال: (فإنك بأعيننا ) 
(5(0؟ص). 


(55()2). 
ا 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سب 

... عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول : لما نزل 
الما عب لنب لت وول رقن قر القادر على أن في 
قال : أعوذ بوجهك . 

( أؤ من تخت أرجُلِكُمْ ) . 

اد 
سكا 101 0 0 م 
خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء؛ اشفع 
أنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا) .. 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه ا قال: مابعث نبي إلا 
لع م ا 
ل امه تحفقة 

وأن اليدين ليستا بجارحتين. 

وأن الو جه ليس بصورة؛ فإنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب 
والبنة بلا تشييه وبالله:التوفيق). 

وقد رد على هذا عبد القاهر البغدادي في أصول الدين!2 فقال: 
(والصحيح عندنا أن وجهه ذاته وعينه رؤيته للأشياءء وقوله: 
(ويبقى وجه ربك) معناه ويبقى ربك ولذلك قال: ذو الجلال 


05500) 
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.ابي الأشعرية في ميزان الأشاعرة لس 
والإكرام) بالرفع لأنه نعت الوجه ولو أراد الإضافة لقال ذي 
الجلال والإكرام بالخفض. 
وقوله (ولتصنع على عيني) أي على رؤية مني كما.قال (إنني 
معكما أسمع وارى ... 
والمراد بقوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) بطلان كل عمل لم 
يقصد به وجه الله تعالى ... ). 
لكننا نرى:الجويني ينص علنى مذهب تفويض المعنى ويؤكد 
على ذلك بقوله في العقيدة النظامية(2: (وذهب أئمة السلف إلى 
الإنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به.عقلا 
اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي 
القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم 
الشريعة. 
وقد درج أصحاب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهم ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة 
الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في 
ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحاتجون 
إليه منها فلو كان تأوبل هذه الآي والظواهر مسوغاء ومحتوما 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن 
التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع» فحق على ذي دين أن 
يعتقد ثنزه الباري عن صفات المحدثينء ولا يخوض في تأويل 
المشكلات ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى ...). 
قال الإمام البيهقي في الاعتقداد والهداية0): ( باب ذكر آيات 
وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين: وهذه 
000 
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علس لسسسسلسس لل ل ل للح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة دا 
صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا 

قال الله تبارك وتعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرم). 
ا 0 

وفي ذلك منع مسن حملهما على النعمة والقدرة لأنه ليس 
لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح؛ لان نعم 
ل سكيع التفضيل لاث شتراكهما فيها. 

ولا يجوز حملهما على الماء والطين ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: 
لما خلقت من يدي كما يقال : صنعت هذا الكوز من الفضة أو من 
النحاس؛ فلما قال: (بيدي) علمنا أن المراد بهما غير ذلك. 

وقال الله عز وجل: (ولتصنع على عيني). 

وقال: (فإنك بأعيننا) ... 

فر حرا 2 0 لوراسة وى 

والح الا وفي هذاذ 000 
سبحانه وإثبات العين له صفة؛ وعرفنا بقوله عز وجل( ليس 
كمثله شيء). 

وبدلالة العقل: أنها ليست بحدقة » وأن اليدين ليستا بجارحتين» 
وأن الوجه ليس بصورة ؛ فإنها صفات ذات أتبتناها بالكتاب 
يي 
1 ا كان المذهب المعقين و انف 0 إثبات هذه 


الا ل 


الأشعرية فى ميزان الأشاعر د 
الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة فقال رحمه اننه!) . 
(الكلام في الوجه العينين والبصر واليدين: قال الله تبارك 
وتعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه). 

وقال تعالى: (ويبقى وجه ريك ذو أجلال والإكرام» فأخير أن 

ول تعلى: (تجري باعيذ/. 

له وجها وحينا ولا لكي ولا شح 

وقال تعالى: (واصبر لحكم ربك فإنك باعي 

وقال تعالى: (ولتصنع على عيني ) ). 

ثم رأيت تفصيل كلامهم في صفتي الوجه واليد كل على حده 
دون تكرار أقوال من سبق كلامهم من أهل العلم وبيان ذلك على 
النحو التالي. 

قولهم في صفة الوجه لله تعالى 

قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة20: (مسألة: فمن سألنا 
فقال: أتقولون أن لله سبحانه وجها؟. 

قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله.المبتدعون وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ). 

قال ابن فورك في محتلف الحديث 27: ( والوجه الثاني: أن 
راد بكر الوجه المضاف إلى الله عز وجل صفته على حب ما 
ربك سني ما جزاء من لحي كوي 1 
(44()1). 


)450(02( 
)112003( 


ا|ااااااسسست | نإ ل سس 


1 الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
فقلت: لا علم لي إلا ما علمتني. 
قال: جزاؤه الخلد في داري والنظر إلى وجهي. 
وكقوله: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 

الكبرياء على وجهه. 
ومثله ما روي في تأويل قول الله عز وجل ( للذين أحسنوا 

الحسنى وزيادة ) . 
عن أبي بكر أنه قال : الزيادة النظر إلى وجه ربهم . 
وكذلك روى عن أبي موسى الأشعري وعن جذيفة رضي الله 

عله 

يقول في دبر كل صلاة : بسطت يدك فأعطيت ولك الحمد ربنا 

وجهك أكرم الوجوه ...). 
وقال القرطبي في الجامع”(" ( ( ويَبّقى وَجَهُ رَبّكَ ذو الجَلال 

والإكرام): وكال يعن الدئفة: الاتحصد ا لضي زائدة على 
ثم أبطل هذا المعنى الثابت بالنص الدال على إثبات الصفة لله 

تعالى وأنها قديمة في نفس الموضع فقال : ( قال ابن عطية: 

وضعف أبو المعالي هذا القول» وهو كذلك ضعيف ) . 
وقال القرطبي في موضع أخر من الجامع/©: ( قال الفشيري: 

قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها الإقبال 
ثم رد على ما قاله أهل الاثبات الذين حكى مذهبهم القشيري 

فقال: (والصحيح أن يقال: وجهه وجوده وذاته). 
من قال إن الوجه بمعنى الذات ومن نفى ذلك. 

)44 7/596) 


(2 1( متم 
با 


سطس سس ملسي سس ل الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسا 
لقد تنوع مذهب علماء الأشاعرة في تبيين معنى الوجه في 

سياق بعص النصوص القرانية والنبوية ومن ذلك ما قاله ابن 

فورك في مشكل الحديث0©): ( والوجه الثاني أن لا يراد بذكر 

الوجه المضاف إلى الله عز وجل صفته على حسب ما يقول 
وذلك كقوله تعالى (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). 


فقال : يا محمد إن ربك سألني ما جزاء من أذهبت كريمتيه في 
الدنيا ؟ . 


فقت : لا علم لي إلا ما علمتني قال جزاؤه الخلد في داري 
والنظر إلى وجهي ...) . 

وقد رد على هذا المعنى الجويني في الإرشاد' فقال :( وأما 
قوله تعالى: (ِوَيَبْمَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام) فلا وجه 
لحمل الوجه على صفة ؛ إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق 
صفة لله تعالى؛ بل هو الباقي بصفاته الواجبة» فالأظهر حمل 
الوجه على الوجود. 

وقيل: المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى 
0 

وقد قال بعضهم: أن الوجه هو بمعنى الذات كما قال الرزاي 
في هذا المعنى في كتابه أصول الدين0": (والصحيح عندنا أن 
وجهه ذاته وعينه رؤيته للأشياءء وقوله: (ويبقى وجه ربك) 
معناه ويبقى ربك ...). 


وقال أبو بكر الباقلاني في الإنصاف/ 0 : (ويجب أن يعلم أن 


الله سبحانه باق ومعنى ذلك أنه دائم الوجودء والدليل عليه قوله: 
(ويبقى وجه ربك) يعني ذات ربك. 


وأيضا قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) يعني ذاته...)). 


(039)1) 
)١450(02(‏ 
(53)3) 
(51004) 
.سساااااااسا بابب بي ريا 


للللللشدلغلللللدلطغل لط سس سطس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة بلدا 
وقال القرطبي في الجامع (2: (وقد قال حذاق المتكلمين في 
0 ا 0 لو 001 
شكال الحيه 00 اا 0 يس اللغة 
أصلا). 
قولهضم في همفة الصد 
مبسوطتان؛ وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه؛ من غير أن يكون جوازا؛ وأن يديه تعالى غير 
نعمته؛ وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده 
؛ وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به 
بقوله ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي)). 
وفصتل قوله في الإبانة'» (مسألة: قد سئلنا أتقولون لله يدين؟. 
نقول ذلك بلا كيف وقد دل عليه قوله تعالى: (يد الله فوق 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الله خلق أدم بيده 
ل ل 
وقال تعالى: (بل يداه مبسوطتان). 
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلتا يديه يمين). 
وقال تعالى: (لأخذنا منه باليمين)). 
قال الجويني في الإرشاد”': (ومن أثبت ت هذه الصفات السمعية. 


60/9 0 
.)١14(02( 
.)500( 
)1١ - ركف‎ )4( 
)١41005( 
ذ‎ 


دلللللسل سل ل ل هههسسسس سطس سل الأشّعرية فى ميزان الأشاع:ة د 
وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول» استدل 
بقوله تعالى في توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود إقال يا إِبْلِيسَ 
ما مَنَعَكَ أن تَسَجْد لِمَا خَلقت بِيَديّ أ 3 ستكبرت أمْ كنت مِن العَالِينَ). 

قالوا: لا وجه لحمل اليدين على القدرة؛ إذ جملة الميدعات 
مخترعة لله تعالى بالقدرة ؛ ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة 
التخصيص). 
(وهذا غير سديد؛ فإن العتقول قضت بأن الخلق لا يقع بالقدرة أو 
بكون اكادر قادراء فلا وجه لاعتقاد وذوع خاق أدم عليه السلا 

ومما يوضح ما قاناه أن آدم صلوات الله وسلامه عليه ما 
استحق أن يسجد له لما خصص به من الخلق باليدين » وذلك 
متفق عليه مقضي به في موجب الفعل » وإنما لزم السجود اتباعا 
لأمر الله ؛ فإزا وجب على كل محقق بان آدم القع يان لنم عليه 
متروآك إذا والعقل حاكم بأن الذي ية دم الخلق به 0 

قلت- : وقد رد ابن فورك على من قال هذا القول »بل جعل في 
رد تخصيص: خلق الله لآدم عليه السلام بيده رد على تفضيل الله 
له عن سائر خلقه وببيان رب البرية هذا التفضيل بقوله: ج كَالَ 
يكإبليس ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حلفت يدق عكرت كت يِنَآفَاِنَ 4 ص: هلل 


قال ابن فورك في مشكل الحديث (). (فإن قال قائل فإذا حملتم 
اليد ههنا على معنى الذات فهلا حملتموها أيضا في قوله تعالى 
(خلقت بيدي) على الذات؟. 

قيل : لا يصح ذلك والفرق بينهما أن الله عز ذكره إنما قال 


.)1682(0( 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ل 
لإبليس ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ) محتجا 
عليه مفضلا عليه بهذا التخصيص مبطلا لقوله (أنا خير منه) . 

واو حل على شعني الذات ت سقطت هذه الفائدة وبطل موضع 

ع احرش ردن يي مل يي ارح 1 
المثبتين فرد على من أثبت ت صفة الوجه واليدين والعين من 
أصحابه وأبناء مذهبه وجلدته فقال في الإرشاد"": ( ومن سلك 
من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الأيات» ألزمه 
سوق كلامه أن يجعل الأستواء والمجيء والنزول والجنب من 
الصفات تمسكا بالظاهر؛ فإن ساغ تأويلها فيما ب يتفق عليه؛ لم يبعد 
أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه). 

بل زاد عبد القاهر البغدادي غمزا بكل من أثبت ذلك على باب 
الدين7 9 راع عطي اصحينا 8 يديه صفتان. 

وزعم القلانسي أنهما صفة واحدة. 

وزعم الجبائي أن يديه نعمتان منه. 

وهذا يبطل فائدة تخصيص آدم بهما لأنه لا يجوز من الله 

وقد أبطلنا قول المشبهة بالجارحة قبل هذا). 

0 البغدادي ثلاثة أقوال متباينة من حيث اللفظ الظاهر 
لي كم داس 

المذهب الثاني: اعتبار النص لفظ دل على صفة واحدة غير 
المعنى الظاهر في النص. 
)١1180)(‏ 


(1002) 
4م 


الأشعرية فى ميزإن الأشاعرة سس 

الثالث: أنّ معنى اليدين نعمتان. 

ثم رد على المذهب الأخير بما قاله من إسقاط فضل آدم وما 
خصه الله تبارك وتعالى به من خلقه بيديه. 

وقد رد الإمام أبو الحسن الأشعري على من قال : إن يديه 
بمعنى نعمتاه فقال في الإبانة2)0: (وليس يجوز في لسان العرب » 


ولا في عادة الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعني به 
النعمة. 


وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامها » ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في 
خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: بعلت بيدي ؛ ويعني النعمة؛ 
بطل أن يكون معنى قوله (بيدي) النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل : لي عليه يدي » بمعنى لي 
عليه نعمتي » ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل 
اللسان فيها دوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة ء إذ كان لا 
يمكنه أن يتعل في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة 
لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت اليد النعمة من 
قبلهاء لأنه إن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل : 

وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ؛ ولن يجد له سبيلا. 

مسألة: ويقال لأهل البدع : ولم زعمتم أن معنى قوله ( بيدي ) 
نعمتي أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟. 

فلا يجدون ذلك إجماعا ولا في اللغة ...). 

ونختم بما قال أبوالحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر 
المسماة كذلك ب أصول أهل السنة والجماعةة2 قال رحمه الله: 


يدنه 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة لم 
(أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى. ظ 
وأن له تعالى يدان مبسوطتان. 
وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه» من غير أن يكون جوازاً. 
وأن يديه تعالى غير نعمته. 
وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده 


وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله 
(ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي)) . 


قولهم في صفة الكلام 
إن للأشاعرة كلام طويل وتفصيل بلا دليل في ( صفة الكلام 
) أذكر منها مذهبين: 


المذهب الأول: قولهم في صفة كلام الله تعالى. 

المذهب الثاني: قولهم في خلق القرآن . 

قولهم في صفة الكلام وطرق استدلالهم لها وفيه مسائل 

المسألة الأولى 
<< التدليل .على صفة الكلام 

قال الشهرستاني27: (فطريق الأشعرية أن قالوا: دل العقل 
على كون الباري تعالى حياء والحي يصح منه أن يتكلم ويأمر 
وينهى؛ كما يصح منه أن يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصرء فلو 
لم يتصف بالكلام أدى إلى أن يكون متصفاً بضده وهو الخرس 
والعي والحصر وهي نقائص ويتعالى عنها.) 

وقال أيضا 27:( وقد سلك أبو إسحاق الإسفراييني - رحمه الله 


(0) (تمم 
6 افده 


؟م 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 

تعالى- منهجاً آخر. 

فقال: دلت الأفعال يإتقانها وإحكامها على أنه تعالى عالم؛ 
ويستحيل أن يعلم شينئا ولا يخبر عنه» فإن الخبر والعلم 
يتلازمان» فلا يتصور وجود أحدهما دون الثاني» ومن لا خبر 
عنده عن معلومه لا يمكنه أن يخبر غيره عنه» ومن المعلوم أن 
الباري يصح منه التكليف والتعريف والإخبار والتنبيه والإرشاد 
والتعليم» فوجب أن يكون له كلام وقول يكلف ويعرف ويخبر 
وينبه بذلك» فإذاً ثيتت ثبتت هذه الدلائل كونه متكلماً.) 

قال الجويني ' أ:( فكل جائز من صفات الخلق يستدل على 
صفة واجبة للخالق..) 

فرد عليه الغزالي في الاقتصاد7):( ندعي أن صانع العالم 
متكلم كما أجمع عليه المسلمون؛ واعلم أن من أراد إثبات الكلام 
بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي 
وكل صصفة جائزة في المخلوقات تسثند إلى صفة واجبة في 
الخالقء فهو في شططء إذ يقال له: إن أردت جواز كونهم 
مأمورين من جهة الخلق الذين يتصو يتصور منهم الكلام؛ فمسلم» وإن 
الكلام بالإجماع أو بقل الرسول فقد سام نفمنه خطة خسف لأن 
الإجماع يستند إلى قول الرسول عليه السلام ومن أنكر كون . 
الباري متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسولء إذ معنى 
الرسول المبلغ لرسالة المرسلء فإن لم يكن للكلام متصور في 
حق من أدعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا 
رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه لاعتقادنا 
استحالة الكلام والرسالة من الجبل والارض» ولله المثل الأعلى؛ 
(') العقيدة النظامية 


١4105 
5م‎ 


سس ل لدلعططسطبهملسس سس بي بي بيلس سح الأشعرية فى ميرزان الأشاعرة سا 
يصدق الرسول إذ المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام 3 
ل ل ل ا ا 
نقصء رت م م 
نقص أو هو لا نقص ولا كمال فثبث بالضرورة أنه كمال» وكل 
كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى 
كما سبق. 

وقال سعد الدين التفتازاني في شر ح العقائد النسفية2'7:(والدليل 
على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء 
ل لص ا سحا 1 ور 

وقال الغر اللي في الاقنصاد"©. (ومن أراد إثبات الكلام 
بالإجماع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسفف) وقد سبق 
قبل قليل نقل كلامه وترجيح الطريقة المثلى في مذهبه في صفة 
الكلام. 

وقال في شرح السنوسية7":(ملاحظة: اعلم أن الدليل النقلي 

المسألة الثانية 
حقيقة الكلام 

قال الجويني في الإرشادة"»:( وقال شيخنا رحمه الله الكلام ما 

وهذا فيه نظر عندنا: 

والأولى أن نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس؛ وإن رُمنا 
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لن تس صس سس ححبببس ‏ ب سح الأشمعرية فى ميزان الأشاعرة سسا 
تفصيلاء فهو القول القائم بالنفس» الذي تدل عليه العبارات وما 
يصطلح عليه من الإشارات). 

وقال الرازي في المطالب العالية(؟:( كلامه يترجع إلى ما 
يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته ). 

وقال الغزالي في الاقتصادا2:( فإن جاز أن تكون صفة واحدة 
تكون هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هذه 
المختلفات جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة 
والحياة وسائر الصفات. ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكون الذات 
بنفسها كافية ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من 
غير زيادة وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة؟ 

والجواب أن نقول: هذا السؤال يحرك قطبا عظيماً من 
أشكالات الصفات ولا يليق حلها بالمختخصرات. ولكن إذا سبق 
القلم إلى إيراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله. 
والإجماع» وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بهاء إذدل الشرع 
على العلم وفهم منه الواحد لا محالة والزائد على الواحد لم يرد 
فلا يعتقده. وهذا لا يكاد يشفي فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر 
والتوراة والإنجيل والقرآن فما المانع من أن يقال: الأمر غير 
النهي والقرآن غير التوراة وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر 
والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس وهلم جرا إلى ما 
يشتمل القرآن عليه ... والرأي الثالث هو القصد والوسط. وهو أن 
يقال: المختلفات لاختلافها درحات فى التقارب والتياعد؛ فرب 
شيئين مختلفين بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واخثلاف 
القدرة والعلم الجوهر والعرضء ورب شيئين يدخلان تحت حد 
وحقيقة واحدة ولا يختلفان لذاتيهما وإنما يكون الاختلاف فيهما 
من جهة تغاير التعلق؛ فليس الاختلاف بين القدرة والعلم 
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سللللهغهمهليهغهسسسسطس بط سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو بياض آخرء 
ولذلك إذ حددت العلم تجد دخل فيه العلم بالمعلومات كلهاء فنقول: 
الاقتصاد افي الاعتقاد أن يقال: كل اخثلاف يرجع إلى تباين 
المختلفات فوجب 0 العلم غير القدرة وكذلك الحياة وكذا 
الصفات السبعة» وأن تكون الصفات غير الذات من حيث أن 
الصفتين ...). 

وقال البغدادي في أصول الدين7):( كلام الله تعالى عندنا أمر 
ونهي وخبر ووعد ووعيد...وقراءة كلامه بالعربية قران» 
وقراءته بالعبرانية توراة أو زبور وبالسريانية إنجيل...). 

ثم بيّن أن الناس في مذهبهم على قولين في مسألة اعتبار كلام 
الله تعالى أمر ونهي... الخ فقال: (ومن أجاز من أصحابنا خطاب 
يزل أمرا ونهيا للمكلفين الذين خلقوا بعد ذلك بشرط أن يفعلوا ما 
أمروا به بعد الوجود والبلوغ ووفور العقل. 

ومن لم يجز منهم خطاب المعدوم ولم يسم كلامه قبل وجود 
الخلق أمرا ونهيا قال إنما سمى كلامه أمرا ونهيا عند توجه 

وقد قال اليجوري قولآ يمكن اعتباره رابعا في هذه المسألة 
فيها إعراب وإفصاح من غير اشتباه في لفظ الخطاب أن يكون 
كلاما فقال في تحفة المريدا": :( صفة أزلية قائمة بذاته تعالى 
ليست بحرف ولا صوت منزهة عنٍ التقدم والتأخر والإعراب 
والبناء:ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر في نفسه الكلام 
0591 
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لشسسس سس سسسب | الأشعرية في ميزان الأشاعرة ب 
مع القدرة عليه »ومنزهة عن الآفة الباطنية بأن لا يقدر على ذلك 
كما في حال الخرس والطفولية). 
المسألة الثالشة 

كلام الله اللسموع هل هو عيارة عن كلام اله تار فتصاى أ يا 
اصحبذا من كال: كو صفة الكلام يوصف بها الكلام ل 7 
الله كيفية ). 

وقال ابن فورك في مختلف الحديث7): (واعلم أن ذلك مما يدل 
على ما قلنا من حدوث العبارات فتارة يسمعها من الملك فيسمع 
كلام الله عنده وتارة يتجدد له فهم بابتداء بما يريد الله تعالى نت 
معاني مخاطباته بالأمر والنهي وكل ما يرجع إلى العبارات 
وأما المكتوب المعبر فهو كلام الله جل ذكره؛ وليس نزول 
فيه ويسمع الرسول بما سمعه ويفهمه من كلام الله تعالى عند 


كما يسمي العبارة عنه وحيا وهذا يسمى الكلام وتلاوته قرآنا 
وأحدهما متلو والآخر ثلا وة). 

تعالى فال : هي أل الحق أ الكاكم بان هو لكر 
الذي يدور في الخلد وتدل عليه العبارات تارة وما يصطلح عليه 
من الإشارات ونحوحها أخرى). 

8709 ودع 
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لسللللل ل لللمللس سس سس ل سلب سلب الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسا 

أما القول الثاني فهو الذي اعتبر كلام الله المسموع كلاما ولكنه 
من حيث التدليل اعتبره على باب التجوز فقال في الإرشاد(" : 
(ومن أصحابنا من قال الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس؛ 
والعبارات تسمى كلاما تجوّزا كما تسمى علوما تجوزا). 

وقال في الإرشاد7©: (فأما المقروء فهو المفهوم منها المعلوم؛ 
وهو الكلام القديم الذي تدل عليه العبارات وليس منها) 

وهو بكل اعتبار قد اضاف وجها مغايراً لما ذكر ورجح أنه 
كلام أهل الحق والإنصاف.. عنده » ولا بد من دخول المنازعة في 
هذا المعنى الزائد او السكوت عنه على باب التنزل أو التسليم له 

وخالفهم الباقلاني في ظاهر الأمر إذ قال في الإنصاف7": 
(وأن يعلم أن كلامه مسموع بالآذان وإن كان مخالفا لسائر 
اللغات وجميع الأصوات » وأنه ليس من جنس المسموعاتء كما 
أنه مرئي بالأبصارء وإن كان مخالفا لأجناس المرئيات » وكما 
أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات » وأن سامع 
كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان كجبريل وموسى 
ومحمد عليهم السلام حق ؛ سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء ؛ 
ومن عداهم ممن يتولى الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا 
ومقروء. 

وكذلك قال الله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما). 

وقال: (منهم من كلم الله)ء 0 قراءتنا القرآن كسب لنا نثشاب 
عليهاء ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات؟ وأنه لا 
يجوز أن يحكى كلام الله عز وجل ولا أن يلفظ به لآن حكاية 
الشيء مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من كلام 
البشر). 
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للدسطلطء|لغلب هيل سل لل لس سد الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 

وقال في الرسالة الحرة (2: (اعلم أن الله تعالى متكلم؛ له كلام 
عند أهل السنة والجماعة وأن كلامه قديم؛ ليس بمخلوق ولا 
كلام الله عبارة ولا حكاية). 

وقال الاسفرايني في التبصير في الدين27: (ومما يدل على 
إثبات كونه متكلما قوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه) 
والإذن من صفات الكلام . | 

وقوله تعالى: (إنه غفور شكور) و(صبار شكور) وشكره 

وكان من وضوح إثبات صفة الكلام ما قاله البيهقي في 
الاعتقاد والهداية1©: وقال: (وكلم الله موسى تكليما). 
وقال: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب). 

وقال: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله). 

فهو متكلم» وله كلام يباين به صفة الأخرس والساكت). 

قال الباقلاني في الإنصاف' ": (وأن.يعلم أن كلامه مسموع 
بالآذان وإن. كان مخالفا لسائر اللغات وجميع الأاصوات» وأنه 
ليس من جنس المسموعات ؛ كما أنه مرئي بالأبصارء وإن كان 
مخالفا لأجناس المرئيات» وكما أنه موجود مخالف لسائر 
الحوادث الموجودات 3 وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة 
ولا ترجمان كجبريل وموسى ومحمد عليهم السلام حق» سمعه 
من ذاته من غير متلو ولا مقروء؛ ومن عداهم ممن يتولى الله 
خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا ومقروءا. 


(1 ) عن كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 10/5 ) . 
(02937)2) 
(410)3) 
(550)4) 


سس سس سس لس يسح الأشعرية في ميزان الأشاعرة سك 

وكذلك قال الله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليما)» وقال : 
(منهم من كلم الله). 

... وأنه لا يجوز ل ا 

لأن حكاية اليه مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى, لا مثل له من 
كلام البشر ولا يجوز أن يلفظ به يتكلم الخلق لأن ذلك يوجب 
كون كلام الله قائما بذاتين قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع 
والمعقول ...). 

قال الجويني في 0 :(كلام الله 5 مسموع في إطلاق 

من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ام 
مقتضاهاءفقد يراد بها الإدراك وقد يراد بها القهم والإحاطة؛» وقد 
يراد بها الطاعة والانقيادوقد يراد بها الإجابة). 

وقال في شرح السنوسية(2:(ملاحظة: اعلم أن كلام الله تعالى 
للنبي موسى عليه السلام أنه أزال منه المانع حتى سمع كلامه 
القديم الذي ليس بحرف ولا صوت على مذهب الإمام الأشعري 
تعالى ابتدأ كلامه لموسى ولا انعدم كلامه بعد رد المانع عليه لأن 
كلامه تعالى قديم والقديم لا يتغير ولا يتبدل). 

المسألة الرابعة 
إفزال كلام الله تعالى والقول بالعبارة 

قال الجويني في الإرشاد(" :(ثم ليس المعني بالإنزال حط 
شيء من علو إلى سذلء فإن الإنزال بمعنى الانتقال »يتخصص 
بالأجسام والأجرام كنع «فالسسي بالإنزال » أن جبريل صلوات 
الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع 
0500 
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للدععدعسدس بلس سس سس ل ب سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة - 
سماواتءثم نزل إلى الأرض عفأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
مافهمه عند سدرة المنتهيى من غير نقل لذات الكلام). 

وقال في شرح السنوسيةا"©:(ولا يجوز أن يقال إن جبريل عليه 
السلام هو الذي ركب هذه الحروف في نفسه ثم أنزلها على سيدنا 
محمد عليه السلام ؛بل الله تعالى علم جبريل هذه الألفاظ وأمره 
بإنزالها على سيدنا محمد عليه السلام)., 


وقال البيمجوري في حاشيته”'2:(والراجح أن المنزل اللفظ 
والمعنى »وقيل :المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده »وقيل: 
عنده »لكن التحقيق الأول »لأن الله خلقه أولآ في اللوح المحفوظ 
»ثم أنزله في صحائف إلى السماء الدنيا في محل يقال له بيت 
العزة في ليلة القدر »كما قال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة الدر)»ثم 

الأشاعرة وخلق القرآان 

قال الإيجي في المواقف7": ( إذا عرفت هذا الذي قررناه لك 
فاعلم أن ما تقوله المعتزلة في كلام الله تعالى وهو خلقٌ 
الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودة وكونها حادثة 
قائمة بغير ذاته تعالى فنحن نقول به. 
ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون تبوته 
ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه تعالى فصار محل 
النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى النفسي وإثياته فإذن الأدلة الدالة 
على حدوث الألفاظ, 
)م6 
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آتأت سس سسب 8 


لللتعلطغطغهم مسلط بلح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
بالنسبة إلينا فيكون نصبا للدليل في غير محل النزاع). 

قال الشيخ إبراهيم البيجوري في تحفة المريدا©: (واعلم أن 
بذاته تعالى؛ وعلى الكلام اللفظي وبمعنى أنه خلقه). 

وقال: ل 
قطعا؛ د بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ). 

كك عد هذا لحل عامة متاقوي لاشو 6ه لا رودو فقي 
الجامعات والكليات» وفي المجالس الخاصة:. وأحيانا العامةفقال ' 
البيبجوري”" (لكن يمتنع أن يقال ا ل 
التعليم). 

وقد رد هذا القول عدد من علماء الأشاعرة ولم يقبوله ونصوا 
على بطلانه وفساده قال ابن فورك في تأويل مختلف الحديث7": 
في أن كلام الله غير مخلوق ولا محدث وأنه لم يزل كلاما) . 

وقال: (واعلم أنه لا يصح على أصلنا في قولنا أن كلام الله 
غير مخلوق ولا حادث بوجه من الوجوه أن الله يتكلم كلاما بعد 
كلام ...). 

وقال الزازي في اصول الدين7': (وإذا استحال وقوع فوائد 
أوصاف كلام الله تعالى إلى غيره صح قيام كلامه به ووجب انه 
صفة أزلية غير مخلوقة ولا حادثة). 
قال الباقلاني في الرسالة الحرة 0©: (اعلم أن الله تعالى متكلم ؛ له 
كلام عند أهل السنة والجماعة» وأن كلامه قديم ؛ ليس بمخلوق 
ولا مجعول ولا محدث). 
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الل ل للمل ‏ ببح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 

وقال البيهقي في الاعتقاد والهداية: (القران كلام الله عز وجل 
وكلام الله صفة من صفات ذاته ؛ ولا يجوز أن يكون شيء من 
صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا ؛ قال الله جل شأنه ٠‏ 
(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون). 

فلو كان القرآن مخلوقاً لكان الله سيحانه قائلا له كن؛ والقرآن 
قوله ويستحيل أن يكون قوله مقبولاء لأن هذا يوجب قولا ثانيا 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول؛ وهذا 
يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد؛ وإذا فسد ذلك فسد أن يكون 
القرآن مخلوقا ...). 

قلت: إن من الأشاعرة من قد حمل كلام الله تعالى وقوله في 
قوله تعالى: (تِلك أيَاتْ الله تثلوها عَلَيْكَ بالحقّ 4 وما كان مثلها 
من الآيات على أنها من قول جبريل عليه السلام كما قال 
الباقلاني في الإنصاف97©: (والجواب الثاني: أن قوله (تتلوا) يريد 
به بأمر من يتلو عليك؛ وهو جبريل عليه السلام إلا أن التلاوة لما 
كانت بأمره أضافها إلى نقسه . 

وهذا صحيح يدل عليه الكتاب والمعنى الصحيح فأما الكتاب ... . 

والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع أنه يضيف الفعل إلى نفسه؛ 
وإن كان الفاعل له غيره لما كان بأمره .. 

فالقرآن كلامه وصفته؛ وقص جبريل عليه السلام على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي تضمن قعصص 
الأولين وأخبارهم ...). 

وقد نص الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة3' على أن الله 
تبارك وتعالى متصف يصفة الكلام على الحقيقة وأن كلامه 
أسمعه من شاء من خلقه ورد على كل شبهة أوردها الجهمية 
( 1) عن كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 51١/7‏ ) , 
(2)-100) 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سس 
وتوارتها المنتسبون إليه فيما يتعلق بنفي كلام الله تعالى على 
الحقيقة وجعله كلاما نفسيا. 

وكذا رد على من قال بخلق القرآن فرأيت أن أنقل أحدى 
المساتل التي ذكرها وهي من توفيق الله له في ذكرها رحمه الله 
إذ قال في الإبانة('2: (مسألة: ويقال لهم: كما لا يجوز أن يخلق 
الله إرادته في بعض المخلوقات » كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه 
في بعض المخلوقات؛ ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض 
المخلوقات؛ لكان ذلك المخلوق هو المريد لها ؛ وذلك يستحيل. 
وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق؛ لأن هذا يوجب 
أن ذلك المخلوق متكلم به» ويستحيل أن يكون كلام الله كلاما 
مخلوقا). 

قال الغزلي في الاقتصاد في الاعتقاد©: ( أما إطلاقه لإرادة 
المقروء فقد دل عليه كلا م السلف رضي الله عنهم: أن القرآن 
كلام اله ميحانه غير مخلوق مع علمهم بهم وأصواتهم وقراتته 
وأفعالهم مخلوقة 5 

وقال كافة السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق ...). 

0 الشهرستاني في نهاية الاقدام 27:( قالت السلف والحنابلة 

تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرأه 

سا ا 0 الكلمات والحروف 
هي بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير 
مخلوق فيجب أن تكون الكلمات أزلية غير مخلوقة ولقد كان 
الأمر في أول الزمان على قولين أحدهما القدم والثاني الحدوث 
والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة 
بالألسن فصار الآن إلى قول تالث وهو حدوث الحروف 
والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي تدل عليه العبارات ت وقد حسن 


ال 

03500 

5050)3( 
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اللعمسسسطسطسسسسسس _ ع بحبح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة بس 
قول ليس منهما على خلاف القولين فكانت السلف على إثبات 
القدم والأزلية لهذه الكلمات دون التعرض لصفة أخرى ورائها 
وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف 
والأصوات.دون التعرض لأمر ورائها فأبدع الأشعري قولا ثابتا 
وقضى بحدوث الحروف وهو خرق الإجماع وحكم بأن ما نقرأه 
كلام الله مجازا لا حقيقة وهو عين الابتداع فهلا قال ورد السمع 
بأن مانقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته 
وحقيقته كما ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه 
واليدين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية. 

قالت السلف: لا يظن الظانٌ أنَا نثيت القدم للحروف والأصوات 
الني قامت بألسنتنا وصارت صفات لنا فإنا على قطنع نعلم 
افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا وقد بذلت السلف 
أرواحهم وصبروا على أنواع البلايا والمحن من معتزلة الزمان 
دون أن يقولوا القران مخلوق ولم يكن ذلك على حروف 
وأصبوات هي أفعالنا وأكسابنا بل هم عرفوا يقينا أن لله تعالى 
قولا وكلاما وأمرا وإن أمره غير خلقه بل هو أزلي قديم بقدمه 
كما ورد ذلك وفي قوله " ألا له الخلق والأمر " وقوله " لله الأمر 
من قبل ومن بعد " وفي قوله سبحانه " إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون " فالكائنات كلها إنما تتكون بقوله وأمره 
وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله وإذ 
إلى الله تعالى أخص إضافة من الخلق فإن المخلوق لا ينسب إلى 
الله تعالى إلا من جهة واحدة وهو الخلق والإبداع والأمر بنسب 
إليه لا على تلك النسبة وإلا فيرتفع الفرق بين الأمر والخلق 
والخلقيات والأمريات.....) . 
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الأشعرية فى ميزان الإشاعرة سل- 
قولهم في أسماء الله تبارك وتعالى 
هل أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية أم لا 

قال الغزالي في المقصد الأسنى(: (الفصل الثالث: في بيان 
أن الصفات والأسامي المطلقة على الله تعالى هل تقف على 
التوقيف أو تجوز بطريق العقل؟. 

والذي مال إليه القاضي أبو بكر أن ذلك جائز إلا ما منع منه 
الشرع أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى . 

فأمامالا مانع فيه فإنه جائز والذي ذهب إليه الشيخ ابو 
الحسن الأشعري عليه رحمة الله أن ذلك موقوف علي التوقيف 
فلا يجوز أن أن يطلق في حق الله تعالى ما هو موصوف بمعناه 
إلا إذا أذن فيه . 

والمختار عندنا ونقول كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف 
على الإذن . 

وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق 
منه مباح دون الكاذب ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الاسم والوصف ...). 

قال الجويني في الإرشاد2”) : (وأسماء الله تعالى : ما ورد 
الشرع بإطلاقه في اسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » وما نع 
الشرع من إطلاقه منعناه » وما لم يرد فيه إدن ولا منع لم نقض 
فيه بتحليل ولا تحريم » فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد 
السمع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع لكنا مثبتين 
حكما دون السمع . 

ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع؛ 
ولكن ما يقتضمي العمل وإن لم يوجب العلم فهو كافء غير أن 
(039-34()0) 
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اللا سس ل بحب الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
الأقيسة الشرعية من مقتضيات العملء ولا يجوز التمسك بها في 

قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين7'!: (وقال أهل السنة 
إنها مأخوذة من التوقيف وقالوا لا يجوز إطلاق اسم على الله من 
جهة القياس وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب 
والسنة الصحيحة أو أجمعت الأمة عليه). 


قولهم في استواء الله على العرش 

إن مسألة الاستّواء من المسائل المهمة التي لا يجوز للمسلم أن 
يتجاوزها ؛ بل يجب عليه معرفتها والإيمان بها وفق ما جاء عنها 
في الكتاب والسنة ء إذ لايتصور أن يعبد عبد ربه ولا يعرف أين 
هو. 

إن أهل السنة أصحاب الحديث اتفقت كلمتهم أنه سبحانه فوق 
عرشه كما أخبر في كتابه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به 
ودعوا إليه » لكننا نرى الأشاعرة قد اختلفوا فى ذلك اختلافا بينا 
وكانت لهم فيه مذاهب متعددة كما بين ذلك أئمتهم . 

قال ابن فورك في تأويل مختلف الحديث07): (ومن أصحابنا 
من قال أن القائل إذا قال إن الله تعالى في السماء ويريد بذلك أنه 
فوقها من طريق الصفة لا من طريق الجهة على نحو قوله 
سبحانه: جز ثم مّن في آلصَمَلَِ ‏ لم ينكر ذلك). 


وقال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين (©. (واختلئف 
أصحابنا في هذا ؛ فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه 


الذي لا يام تأويله إلا الله؛ وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء 


اليه 
(447()2) 
(0003) 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
ومنهم من قال : إن استواءه على العرش فعل أحدته في 
العرش سمّاه استواء كما أحدث في بنيان قوم فعلا سماه إتياتا ؛ 
ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة ؛ وهذا قول أبي الحسن الأشعري. 
ومنهم من قال: إن ستواءه على العرش كونه فوق العرش بلا 
مماسة وهذا قول القلانسي وعبد الله بن سعيد ذكره في كتاب 
الصفات. 
والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك؛ 
. كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره؛ وهذا التأويل مأخوذ 
من قول العرب: ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه ...). 
وذهب الجويني إلى أن معنى الاستواء القهر والغلبة كما في 
الإرشاد7": ( فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: ((الرحمن على 
العرثن استوى) فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها 
منها قوله تعالى: (وهو معكم أينما كنتم) وقوله تعالى: (أفمن هو 
ل ب لوكي ا دار 
على كونه معنا بالإحاطة والعلم» » لم يمتنع منا حمل الاستواء على 
اك امسو ا ا ال 1 
ا ان : 
البرية فنص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه. 
فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة عن سبق مكافحة ومحاولة . 
قلنا: هذا باطلء» إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر ... 
ولا يبعد حمل الاستواء على قصد.الإله إلى أمر في العرش ...). 
قلست: إن المعنى الأول الذي ذكره الجويني ومال إليه قد أبطله 
عبد القاهر البغدادي في أصول الدين 7 فقال: (اختلفوا في تأويل 
(25061) 
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لس بلس بس الأشعرية في ميزان الأشاعرة -ا 


قوله تعالى :ل لمحن عل الم لُعرشٍ أَسَمَوة موي د طه: ه؛ فزعمت المعتزلة 
أنّه بمعنى استولى كقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق. 

أي استولى وهذا تأويل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستوليا 
عليه قبل استوائه عليه). 

ومن عجيب قول اين فورك في قول الله تبارك وتعالى 
لمم ّنف المآ قوله في مشكل الحديث2"7: (على تحو ما 
تأولنا عليه قوله عز وجل ( أأمنم من في السماء) وذلك بمعنى 
القهر والتدبير ...). 

وقد بين معنى (في) من نفس الكتاب()على أنها بمعنى فوق 
فقال: رذإن ل #ثل: فم معنى الخبر إذ لم يذكر فيه العام بل 
الأرض. 

قيل: إن صح هذا فمعناه فمعناه أنه فوقهاء واستعمال (في) 
بمعنى 
الأرض) أي فوقها. 

ومنه قوله: م َأْمنتم من قأَلسَمَآمِ 4 أن المراد بذلك من فوقها ...). 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة!: ( إن قال قائل : 
ما تقولون في الاستواء؟. ٠‏ 
قيل له: نقول: إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق 
به من غير طول استقرار كما قال:+ البَمَنْ عَلَالْمَرْ شٍ ستو © طهره. 
(45(61) 
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الأشعرية فى ميزان الإشاعرم سسس 
وقد قال تعالى: يِه يسْحَدُ الك رُ ليت “ فاطر: .٠١‏ 
وقال تعالى 0 6 


وقال تعالى ظِ يدير لامر 2 لمالا ايض فدمَوم إلنه 4 السجدة: ©. 


وقال ل يهام أ نل سا لمق أبأم 
أبنب (©) سب بَالسَمَوتٍ َأَطْلمَ إل له وى وَإِيْ أله مكزباً 4 
غافر: 5" 90" 

فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام أنّ الله فوق 
السعاوالة 

وقال تعالى: ٍِإءَلْمِدمُ من في الحَمة أن يحْسفَ يكم رض 4 الملك: 15, 
قال: و ا يعدي بؤميع السماراك وانفا اراد 

ا 0 

ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ 
لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات » قلولا 
إن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا 
يحطونها إذا دعوا إلى الآأرض. 

وقد قال قاتلون من المعتزلة والحرورية : إن معنى قول الله 
تعالى : امن لامش ستو #طه: ه؛ أنه استولى وملك 
وقهرء وأن الله تعالى في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل مستو على عرشه » كما قال أهل الحق؛ وذهيوافي الاستواء 
إلى القدرة. 


لس ل للمل سل سس دس الأشَعْريةَ في ميزان الأشاعرة لس 

ولو كان هذا كما ذكروه وكان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة ؛ لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض لله سبحانه 
قادر عليهاء وعلى الحشوشء وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله 
مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعالى مستو على 
الأشياء كلها لكان مستويا على العرشء وعلى الأرضء وعلى 
السماء» وعلى الحشوشء والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء 
مستول عليها. | 

وإذا كان قادرا على على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية: 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلادء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون 
معنى الاستواء يختص بالعرش دون الاشياء كلها). 

تنبيه: 


قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق7": ( واجمعوا 
على انه لا يحويه مكان ولا يجرى عليه زمان خلاف قول من 
زعم من الشهامية والكرامية أنه مماس لعرشه وقد قال امير 
المؤمنين على رضي الله عنه: أن الله تعالى خلق العرش اظهارا 
لقدرته لا مكانا لذاته وقال أيضا: (قد كان ولا مكان وهو الآن 
.على ما كان)) . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح7": (تنبيه: وقع في بعض الكتب 
في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه (وهو الآن على ما عليه 
كان) وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على ذلك 
العلامة تقي الدين بن تيمية). 

قلت: وهذا المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه لا أصل له 
في كتب الرواية ولا إسناد. 


ا امسيية 
مم 


لسغ ط ط ‏ غ سس بلس الأشهرية فى ميزان الأشاعرة سسب 

أما حيث الدراية: فهو باطل المعنى وفاسدالمجنى لمخالفته 
صرع القرآن والسنة » وفهم الصحابة والمنقول عنهم وعن خيار 
الأمة من أهل العلم والفضل من التابعين ومن بعدهم من أصحاب 
القرون الفاضلة. 

ولمالم يكن غرضي في هذا الكتاب بيان عقيدة أهل السنة 
أصحاب الحديّك ولا الاسترسال في غبط القوم في مذهبهم أردت 
التنبيه والتحذير من مثل هذه البلايا من النقول الفاسدة والأقوال 
الكاسدة, 

بل وإن تدبرته رأيت أن التنبيه لا يخرج عن مقصد الكتاب إذ 
يحتج بالأثر من ليس من ليس من أهل الأثر على عقيدة يحملون 
الناس عليهاء فأبطل قولهم أقوام ينسبون الحافظ ابن حجر إلى 
مذهبهم. وهو ليس كذلك. 

وقاله عبد القاهر البغدادي: (ولا يجرى عليه زمان). 

يمكن استشكال ظاهر لفظه بما قال الرازي في الأربعين7") 
(فنقول: المراد من قولنا كان ويكونء استمراره مع الأزمنة 
الماضية والأزمنة الآتية من خير أن يكون متغيرا تخير هذه 

وأما الرازي فأثبت العلو بفطرته في تفسيره في سورة 
الفاتحة(؟:( ورفع محمدا عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين 
تحته وجعل الماء نارا على قوم فرعون أغرقوا...). 

من قولهم في صفة القدرة 

قال أبو المظفر الاسفرايني في التبصير في الدين7؟: (ويجوز 
أن يقال أنه سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدورات؛ 
ويستحيل أن يقال: أنه قادر على كل شيء على هذا الإطلاق» 
6000 
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دغ للسل سي سس يح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسا 
لأن القديم شيء يستحيل أن يتعلق به القدرة؛ والذي جاء في 
القرآن من إطلاق القول بأنه (على كل شيء قدير) دخله ضرب 
من التخصيص ومعناه على كل شيء مقدور قدير). 

لكننا نرى الرازي يفصح عن مصدر هذا الكلام ومنشؤه وأنهم 
الفلاسفة في كتابه الأربعين في أصول الدين(2 إذ قال : ( الفصل 
الأول حقيقة القادر ... وههنا للفلاسفة سؤالات ... السؤال 

الأول: إن القدرة صفة مؤثرة؛ والعدم نفي محض ' فلا يكون 

الثاني: هو أن العدم الأصلي باق كما كان قبل ذلكء والباقي 
حال بقائه لا يكون مقدوراء فإذن الترك عبارة عن بقاء الشيء 
على عدمه الأصليء والعدم الباقي لا يصلح أن يكون مقدوراء 
نظرا إلى كونه عدماء ونظرا إلى كونه باقياء فثبت أن الترك لا 
يصلح أن يكون مقدورا البتة» فلم يكن القادر قادرا إلا على الفعل؛ 
ولا قدرة له على الترك البتة. 
صلاحية الترك فحينئذ ينقلب القادر موجباء ولا يبقى بينه وبين 
الموجب فرق البتة . 

فهذه مجموع أسئلة الفلاسفة في المقام الأول . 

والجواب على السؤال الأول .... . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو أن المراد من قولنا إنه 
قادر على الفعل والترك » هو أنه يمكن أن يفعل ويمكنه أن لا 
يفعل بل يتركه كما كان وعلى هذا الوجه يسقط هذا السؤال . 

فهذا مجموع الكلام في الفرق بين القادرء وبين الموجب وهو 
من أدق المباحت العقلية ) . 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ست 

وقال الجويني في الإرشاد):(ما علم الباري سبحانه أنه لا يقع 

كن الحوادت فإيقاعه مقدور له الور حت سك أن ! إذاهنة 
عندي, 

فإن المعنى يكون المعلوم الذي لا يقع لله تعالى أنه نفسه ممن 
وأن القدرة عليه في نفسها صالحة له » لا يقنصر تعلقها عنه 
حسب قصور تعلق القدرة الحادثة عن الألوان فهذا المعنى يكون 
مقدوراء ثم ما علم الله أنه لا يقع فإنه لا يقع قطعا). 

قولهم في قدرة العبد 

قال أبو الحسن الأشعري في أصول أهل السنة والجماعة”") 
(وأجمعوا على الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين » كما 
أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسبه شيئا من تصرفه إلا بقدرة تخصه 
في حال وجوده ء لأن التصرف لا يصح وجوده إلا بهاء فلو 
وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه لاستغنا في وجوده عنها » كما 
ولم 3 تحتج إليه) . 
ل ك0 أن القدرة ل 
المقدور ولا تسيقه؛ وليس امتناع تقدمها متلقى من قضايا القدرة؛ 
فإن القدرة الأزلية متقدمة على الحوادث لا محالة؛ وإنما امتنع 
تقدم القدرة الحادثة على رأى أبي الحسن رحمه الله من جهة 


اعتقاده استحالة بقائها وهذا مطرد عنده في الأعراض أجمع ولو 
تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المقدور فلا يكون المقدور 
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ا للةييسسشسسللللاسلصسصسميس 8و١‏ س ‏ تمسيصسي مد 


لدلعدللللللبلهسبهسب ببسلل الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سل 
متعلقا للقدرة؛ وذلك مستحيل عنده فكان اشتراطه اقتران القدرة 

ومذهب أبي الحسن رحمه الله مختبط عندي في هذه المسألة ؛ 
فأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة بالحادث في حال حدوثه 
فلست ألتزم الان ذكر مباحثتي عنه ولكن أكشف السر في 

ولتقع البداية أولا بعرض المسألة فأقول: 

أولا: لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبسي 
الحسن رحمه الله ؛ فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق 
أهل الاسلام وقد قدرة له على القيام عند أبي الحسن في حالة 
القعود؛ فكيف يستتب له تلقى حكم تعلق الأمر من تعلق القدرة 
ومن لا قدرة له أصلا مأمور عنده ثم لو تنزلنا على حكمه في 
به؛ فإن اقتران القدرة بالحادث معناه أنه بها وقع وهي في 
اقتضائها له نازلة معه منزلة العلة المقترنة بالمعلول الموجبة 
على رأى من يثبت العلة والمعلول؛ فهذا وجه هذه المسألة إن 
اتجه. 

وإن تفطن ذكى لوجه الحق خطر له في معارضة ذلك أن 
القدرة لا توجب المقدور لعينها؛ إذ لو أوجبته لاستحال خلو 
القدرة عن المقدور؛ وذلك يبطل إثبات القدرة الأزلية فإنها غير 
والأزلي يستحيل أن يكون مقدورا وفي خروجه عن كونه مقدورا 
سقوط القدرة؛ فإن القدرة من غير مقدور محال. 

ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعل 
وهذا إنما يعقل قبل الفعل وهو غير متخيل في واقع حادث في 
حالة الحدوث. 
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لسسطيسسطسببفا _ لس سس سس سه الأشّعرية فى ميزان الأشاعرة سسب 

فلو سلّم مُسلّم لأبي الحسن رحمه الله ما قاله في القدرة جدلا 
من تنزيل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول وهيهات أن 
يكون الأمر كذلك ؛ ولو كان فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا 
به ؛ فإن الأمر طلب واقتضاء وكيف يتصور أن يطلب كائن 
ويقتضى حاصل فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير. 

نعم قد يقال في الحادث: ا م عي 
أن ينجزم القول في تعلق الأمر به طلبا واقتضاء مع حصوله فلا 
يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل). 

قال الشيخ محمد السنوسي في أم البراهين7) : ( وقدرتنا أيضا 
مثل ذلك عرض مخلوق لمولانا جل وعز تقارن تلك الأفعال 
الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلاء 
وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة: لا بهاء ما 
شاء من الأفعال وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل 
مشروطا في وجوب التكليف؛ وهذا الاقتران والتعليق لهذه القدرة 
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى (لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت). 

وأما الاختراع والايجاد فهو من خواص مولانا جل وعز لا 
يشاركه فيه شيء سواه تبارك وتعالى. 
للفعل). 

و ا يي او و ال ل 0 
كل تهون وما لزان ارال وو بزوشين يوت 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله للفعل عقب ذلك 
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لس سس سس سل ل لل لح الأضشعرية فى ميؤان الأشاعرة - 
خلق فالمقدور الواحد دخل تحت قدرتين لكن' بجهتين مختلفتين 
فلفعل مقدور له تعلى ب يجي الإيجاد ومقدور للعيد يجهة الكسب. 
مراده امسطلاح الشعري ومن تبعه ا اصطادى كل المتكلمين 

(قوله وبحسبه) أي وبحسب | الكسب تضاف الأفعال للعبد أي 
الأفعال للعبد من جهة الكسب أثيب وعوقب عليها نظرا لما عنده 
من الاختيار الذي هو سبب عادي في إيجاد الله الفعل والقدرة 
عليه ثم إن العبد مخثار بحسب الظاهر وإلا فمآله للجبر لأن 
اختياره بخلق الله فالعبد مختار ظاهرا مجبور باطنا فهو مجبور 
في صورة مختار خلافا للمعتزلة القائلين إنه مختار ظاهرا 
وباطنا وللجبرية القائلين أنه مجبور ظاهرا! وباطنا). 

تيف ما 8 يطاق 

قال البغدادي في أصول الدين7؟: (واختلفوا في صفة المأمورء 
فمن أجاز تكليف العاجز وتكليف المحالات قال: يجب أن يكون 

ومن أحال من أصحابنا تكليف العاجز وتكليف المحالات قال: 
وإلى أن يعون قادرا إما على ) العفل 0 ترك لكي يصح 
منه الطاعة بفعل المأمور به أو المعصية بتر ترركه. 

ويجب على هذا القول أن يكون عالما بصفات ما أمر به 
المعرفة . 

ويجب على هذا القول أن يكون الدليل منصوبا على ما كلف به). 

فأنت ترى أن عبد القاهر البغدادي قد عمد إلى التنبيه على أن 


200 


الأشعرية فى ميزان الأشاعرة بس 
من أجاز التكليف بما لا يطاق أو يطاق باعتبار كمال العقل 
ليكون عالما بأنّه مأمور وبيّن أن من منع ذلك قال: إن المأمور 
يحتاج في حال التضيق عليه إلى كمال عقل وقدرة على العفل 
والترلك. 

قال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقادة"2: ( إن لله تعالى أن 
يكلف العباد ما لا يطيقونه وما لا يطيقونه وذهبت المعتزلة إلى 
إنكار ذلك .. 

والدليل الثاني في المسألة» ولا محيص لأحد عنه أن الله تعالى 
كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن» وأخبر عنه بأنه لا 
يؤمنء فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» إذ كان من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن وكان هو مأموراً 
نبخلاف المعارة محال وفوف ولكن ليس مهالا لاه بل هو 
محال لغيره: والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته» 
ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد 
جحد الشرع » ومن قال كان الإيمان منهم متصوراً مع علم الله 
سبحانه وتعالى بأنه لا يقع» فقد اضطر كل فريق إلى القول 
بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله» ولا يغني عن هذا قول 
القائل إنه كان مقدورا عليه وكان للكافر عليه قدرة» أما على مثلنا 
فلا قدرة قبل الفعل ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر 
منهم؛ وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة ولكن القدرة غير. 
كافية لوقوع المقدور بل له شرط كالإرادة وغيرهاء ومن شروطه 
أن لا ينقلب علم الله تعالى جهلا. والقدرة لا تراد لعينها بل لتيسير 
الفعل بهاء فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهاة؟ 
و ا ره 
ولأ في 3 تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح و الس 
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بإ سس الأشعرية في ميزان الأشاعرة ل 
قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة ©: ( ويقال لهم : أليس قد 
قال الله تبارك وتعالى: رتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه 
ماله وما كسب سبصلى نارا ذات لهب ) وأمره مع ذلك بالإيمان 
فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن وأن الله صادق في إخباره عنه 
أنه لا يؤمن وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم 
بأنه لا يكون ولا يقدر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن 

وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر 
عليه لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن). 

قال أبو الحسن الأشعري في أصول أهل السنة والجماعة(". 
(وأجمعوا على أن الله عر وجل قد كلف الكافر الإيمان والتصديق 
بنبيه صلى الله عليه وسلم» وإن كانوا غير عاملين بذلك لأنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قد أوضح لهم الدلالة ولزمهم حكم الدعوة 
وإنما وجب عليهم من إيجاب الله عز وجل له» وطريق معرفتهم 
بذلك العقول التي جُعلت آلة تمبزهم وأنّهم أنهوا في الجهل في 
ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من الأدلة 
التي جعل لهم بها السبيل إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من 
النظر في أياته التي أزعج بخرق العادات فيها قلوبهم وحرّك بها 
دواعي نظهرهم. 

وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإأعراضهم وتشاغلهم بما 
نهوا عنه عن التشاغل به , 

وأجمعوا على أن الكافرين غير قادرين على العلم بمادعوا 
إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه وإيثارهم الجهل عليه مع كونهم 
غير عاجزين عن ذلك ولا ممنوعين منه لصحة أبدانهم وقدرتهم 
على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه وآثروا من الجهل عليه 
وإنما أتوا في ذلك مسن جهة إعراضهم عنه وسوء الاختيار 
بالتشاغل بتركه: ولو كرهوا ما هم عليه من الإعراض عن تأمل 
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سس سي سس الأشعرية فى ميزان الأشاعرة ا 
أدلة الله التي نبههم نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ودعاهم إلى 
تأملها لنهاهم ذلك وحصل لهم العمل به والقدرة علية). 

قال الجويني في الإرشادة©: (فإن قيل قد شاع من مذهب 
شيخكم تجويز تكليف ما لا يطاق فأوضحوا ما ترضونه منه 
وأيدوه بالديل بعد تصوير المسالة. 

قلنا: تكليف ما لا يطاق تكثر صوره » فمن صوره تكليف جمع 
الضدين» وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. 

والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلاً غير مستحيل. 
كالمغشي عليه والميت. 
العبد القيام كونه قاعدا حالة توجه الأمر عليه. 

وقد أقمنا الديل القاطع على أن القاعد غير قادر على القيام؛ 
فإذا كان القيام مامورا به قبل القدرة عليه وإن كان ذلك غير 
ممكن فلا يبقى لاستحالة تكليف المستحيل وجه. 

فإن قيل القيام ممكن على الجملة بخلاف جمع الضدين. 

قيل وقوع القيام مقدورا من غير قدرة عليه مستحيل كجمع 
الضدين» وإنما المامور به قيام مقدور عليه ... . 

فإن قالوا الأمر بالضدين يبنبيء عن طلب جمعهماء وطلب 
الجمع يتطلب إرادة» وارادة جمع الضدين مستحيلة. 

قلنا: هذا مبني على أن المأمور به يجب أن يكون مرادا للآمرء 
وليس الأمر كذلك عندنا ؛ فإن الرب تعالى يأمر الكافر بالإيمان 
وإذا كان شقيا في حكمه لا يريد منه وقوع الإيمان. 

فإن قيل ما جوزتموه عقلا هل أتفق وقوعه شرعا ؟ 
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لسغ سس سسب سس الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 
قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرعاً فإن الله تعالى أمر أبا لهب بان 
يصدق النبي ويؤمن به في جميع ما يخبر به؛ ومما أخبر به أنه 
لا يؤمن به ومما أخبر به أنه لا يؤمن به فقد أمره أن يصدقه بأنه 
لا يصدقه وذلك جمع بين نقيضين وقد نطقت آي من كتاب الله 
تعالى بالاستعاذة من تكليف ما لا طاقة به فقال تعالى: ( ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به) فلو لم يكن ذلك ممكنا لما ساغة 
الاستعاذة منه). 

قال الجويني في البرهان في أصول الفقه7©: (فقد نقل الرواة 
عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز . 
تكليف مالا يطاق ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك .. 
وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف ‏ 
كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وهذا يتقرر من وجهين: 

أحدهما أنَ الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل 
يتوجه على المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع ولا 
يدفع ذلك قول القاتل إن الأمر بالفعل نهى عن أضداده والمأمور 
بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل فهو قادر على ضد 
من أضداده ملابس له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون 
نهيا عن أضداده وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن 
الأمربالفعل والفعل مقصود مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة 
عليه فهذا أحد الوجهين. 

والثاني أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى والعبد 
مطالب بما هو من فعل ربه ولا ينجى من ذلك تمويه المموه 
بذكره الكسب فإنا سنذكر سر ما نعتقده فى خلق الأعمال إذ لا 
يحتمله هذا الموضع . ١‏ 

فإن قيل فما الصحيح عندكم في تكليف مالا يطاق قلنا إن أريد 
بالتكليف طلب الفعل فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسسب 
وقوع المطلوب وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا 
كقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين فهذا غير ممتنع فإن 
المراد بذلك كوناهم قردة خاسئين فكانوا كما أردناهم وأما سر ما 
نعتقده في خلق الأعمال فلا يحتمله هذا الموضع ؛ فإن قيل قد 
كلف الله تعالى أبا جهل أن يصدقه فيما يخبر به وكان سبحانه 
وتعالى أخبر بأنه لا يصدقه فكان هذا تكليفا منه أن يصدقه بأنه لا 
يصدقه وهذا طلب جمع النقيضين قلنا لا يصح تكليف التصديق 
على هذا الوجه على معنى تحقيق الطلب ولكن كلفه الإيمان به 
وتسدين .لشو ارم شر افيه وان كرجه الج تون ارون در 
التصديق فلا, 

فإن قيل : ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه 
بأنه لا يكون فلا يكون والتكليف بخلاف المعلوم جائز. 

قلنا : إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه وليس 
امتناعة للعلم بأنه لا يقع ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه في نفسه 
فالعلم يتعلق به على ما هو عليه وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره 
ولا يوجبه بل يتبعه في النفى والإثبات ولو كان العلم يؤثر في 
المعلوم لما تعلق العلم بالقديم سبحانه وتعالى وتقرير ذلك في فن 
الكلام. 

فهذا منتهى الغرض في منع تكليف مالا يطاق. 

فنعود بعده إلى المقصود بالفصل في ذكر من يكلف وما يقع 


التكليف به. 
فالقول الوجيز أنه يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن ولا 
نظر إلى ألا ستصلااح وذ نقيضهة). 


قال الإيجي في المواقف(2: (المقصد السابع : المتن » تكليف 
ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفا من أنه لا يجب عليه شيء 
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الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سا 
ولا يقبح منه شيء إذ يفغل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب 
ومنعه المعتزلة لقبجه عقلا. ‏ * 
أقلصي البلاد وعبده المليران إلى السماء عد سقيها وح ذلك أي 
بداية العقول وكان كأمر الجماد. 
واعلم أن ما لا يطاق على مراتب» أدناهاء : أن د يمتنع الفعل 
لعلم الله بعدم وقوحه أو إرادته أو إخباره؛ فإن مثله لا تلق ب 
القدرة الحادثة لأن القدرة مع الفعل ولا تتعلق بالضدين» والتكليف . 
بهذا جائز بل واقع إجماعاء وإلا لم يكن العاصي بكفره وفمقة 
مكلفاء وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب. 
فمنا من قال: لو لم يتصور لامتنع الحكم بامتناع تصوره 
وطليه. 
ههنا. 
فإنه إنما يتصور إما منفيا بمعنى أنه ليس لنا شيء موهوم أو 
محقق هو اجتماع الضدين أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور إجتماء 
المتخالفين كالسواد والحلاوة ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين 
الضدين» ولك عير تور وقوعه ولا ملز مله صرح ابن 
له ومراد من قال المستحيل لا يعلم. 
.المرئبة الوسطي: أن لا يتعلق به القد ات 
والطيران إلى السماء فهذا نجوزه؛ وإن لم يقع بالاستقر 
ولقوله تعالى: لا مكلف أله نَقَسسًا إلا وُسَعَهَا وتمقصة 
المعتزلة. 
وبه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ما قا في إيمان أبي 
غ١1‏ 


بحيب ا 7 يك الأدرية فن مداق الاذاعر ‏ ستحت 
لهب نصب للدليل في غير محل النزاع؛ امتناع طلبه إلى غير 
ذلك من الأحكام الجارية عليه. 

ومنهم من قال: طلبه يتوقف على تصوره واقعا أي ثابتا لآن 
الطالب لثبوت شيء لا بد ان يتصور أولا مطلوبه على الوجه 
الذي يتعلق به طلبه ثم يطلبه. 

وهو أي التصور على وجه الوقوع والثبوت منتف ههنا أي 
في الممتنع لنفس مفهومه فإنه يستحيل تصوره تابتا. 

وذلك لأن ماهيته من حيث هي هي تقتضي انتفاءه وتصور 
الشيء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له بل 
لشيء آخر كمن يتصوراربعة ليست بزوج فإنه لا يكون متصورا 
للاربعة قطعا بل الممتنع لذاته إنما يتصور على أحد وجهين : 

إما منفيا بمعنى أنه ليس لنا شيء موهوم أو محقق هو اجتماع 
الضدين أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور اجتماع المتخالفين كالسواد 
والحلاوة ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين الضدين» وذلك أي 
تصوره على أحد هذين الوجهين كاف في الحكم عليه دون طلبه 
لانه غير تصور وقوعه وثبوته ولا مستلزم له صرح ابن سينا 
به أي بان تصوره كذلك كما نقلناه عنه في باب العلم . 

ولعله معنى قول أبي هاشم : العلم بالمستحيل علم لا معلوم 
له. كما أشرنا إليه هناك أيضنا. 

ولعله مراد من قال: المستحيل لا يعلم أي لا يعلم من حيث 

المرتبة الوسطى: من مراتب ما لا يطاق أن لا يتعلق به 
القدرة الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها به لا لنفس مفهومه بأن لا 
يكون من جنس ما تتعلق به كخلق الأجسام فإن القدرة الحادثة لا 
تتعلق بإيجاد الجوهر أصلا أم لا بأن يكون من جنس ما تتعلق 
زبه لكن يكون من نوع أو صنف لا تتعلق به كحمل الجبل 
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والطيران إلى السماءء ولقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) وتمنعه المعتزلة لكونه قبيحا عندهم» وبه أي بما ذكرناه 
من التفصيل وتحرير المتنازع فيه يعلم أنّ كثيراً من أدلة 
أصحابنا مثل ما قالوه في إيمان أبي لهب وكونه مأمورا بالجمع 
بين المتناقضين نصب للدليل في غير النزاع إذلم يجوزه أحد؛ 
ولقائل أن يقول ما ذكره من أنّ جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع 
تصورة وإِنّ بعضا منا قالوا تصوره يشعر بأنّ هؤلاء يجوزونه). 
قال عضد الدين الإيجي في المواقف(©: (وأيضا فإنّه أي هذا 
الدليل كما ينفي الحسن والقبح العقليين ينفي أيضا الحسن والقبح 
الشرعيين المتفرعين على ثيوت التكليف. ٠‏ 
وإذا كان العبد مجبورا لم يثبت يثبت عليه تكليف لأنه تكليف ما لا 
يطاق» ونحن لا نجوزه وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه 
ولا يكون كل التكاليف كذلك أي تكليفا بما لا يطاق كما لزم 
من دليلكم» والحاصل أن كون العبد مجبورا ينافي كونه مكلفا فلا 
يوصف فعله بحسن ولا قبح شرعي مع أنهما ثابتان عندكم 
فانتقض دليلكم بهما فما هو جوابكم فهو جوابناء والأظهر أن يقال 
أنه ينفي الشرعيين أيضا لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية: 
فإن حركة المرتعش والنائم والمغمى عليه لا توصف في الشرع 
بحسن ولا قبح» ويستلزم أيضا كون التكاليف بأسرها تكليفا بما لا 
يطاق ولا قائل به). 
قال ابن الوزير في الروض البسام(©: (الوهم الخامس عشر: 
وهم المعترض أن مذهبهم: القول بجوار تكليف ما لا يطاق وليس 
كذلكء؛ فلم يذهب إللسى هذا منهم إلا الأشعري والرازي» على 
اختلاف شديد في نقل مذهب الأضعري في ذلك؛ وقد صرح 
الرجال برد هذا المذهب» ونقض شبه من ذهب إليه. 
6101 
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وقد ذكرت آنفا أته لو لزمهم مذهب من ينسب إليهم للزم 
المعتزلة والزيديّة كتير من المذاهب الباطلةء وقد رد الغزالي 
على من قال بذلك. 
الحاجب في (مختصر المنتهى) وكذلك شرّاحه من الأشعرية؛ 

قولهم في حياة المت في القبر 

قال الباقلاني في الإنصاف: (ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به 
الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى 
والشفاعة للعصاة من المؤمنين » كل ذلك حق وصدق ويجب 
الإيمان والقطع به لأنّ جميع ذلك غير مستحيل في العقل)7". 

وفال الحويت في الإر شيو" راجت مكل مو مين احكنام 
الآخرة المتعلقة بالسمع. 

فمنها إتيات عذا ب القبر» ومسألة منكر ونكير والذي صار 
إليه أهل الحق إثبات ذلك » فإنه من مجوزات العقولء والله مقتدر 
على إحياء الميت؛ وأمر الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله وكل ما 
جوزه العقل وشهدت له شواهد السمع لزم الحكم بقبوله. 

رماوا لحار ا شو رووك الم فطلي لكاو وعم 
ل ل ار 
الإرشاد: ( ثم اعلموا أن المرضي عندنا أ ن السؤال يقع على 
أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو غيره فيحيها الرب تعالى 
فيتوجه السؤال عليهاء وذلك غير مستحيل عقلا ...). 
)الإتصاف (28). 


5)الإرشد ١‏ لاأكر ة؟؟), 
م 


ععسسسطع لل الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سم 

قلت: وهذا الكلام هو خلاصة ما ذكره في العقيدة النظامية() 
فقال : ( إذا أراد رد الأرواح إلى قوالبها ردهاء ثم الوجه عندي 
في ذلك أن يقال: الفاهم من الانسان في حياته أجزاء لطيفة من 
قب أو من دماخه » وجوارح العمل مستخدمة لتلك الأجزاء 
الفاهمة المديرة لليد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من 


العلم, 
فعل الله تعالى وهو العالم بسر غيبه يرد الروح إلى تلك 
الأجزاء اللطيفة ويميلها إلى صورة شائها. 


وسؤال الملكين يتوجه عليها وهي التي كانت تفهم استمرار | 
الحياة وهذا يدرأ تمويه الملحدة). ١‏ 

قال ابن الهمام في المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة/") 
(وغاية ما يقتضي إعادة الحياة إلى الجزء الذي به فهم الخطاب 
ورد الجواب). 

وقال محمد بن محمد بن أبي شريف في المسامرة شرح 
المسايرة (2: ( والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه بل 
بجزء من باطن قلبه وإحياء جزء يفهم الخطاب ويجيب ممكن 
مقدورعليه وأمور البرزخ لا تقاس على أمور الدنيا). 

لكنّا نرى الغزالي وجّه هذا المعنى إلى الذي تناثر وتفرق في 
البحار وبصون السباع والأسماك وعموم الخلق فقال في 
الاقتصاد في الاعتقاد): ( وأما الذي تأكله السباع فغاية ما في 
الباب أن يكون بطن السبع قبرا فأعاد الحياة إلى جزء يدرك 
العذاب ممكن فما كل متألم يدرك الألم من جميع بدنه ...). 


لكن البيهقي أدخل على باب التجويز لا على باب الترجيح فقال 
في الاعتقاد والهداية2: (وروينا في حديث البراء بن العازب عن 


01 
(54()2) 
(50()3). 
(4) 85ج كخم) 
)2 
1١178‏ 
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النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر فتعاد روحه في 
جسده فيأتيه ملكان. 

قال الشيخ: وإعادة الروح في جزء واحدء وتعذيب جزء واحد 
وردت به الأخبار في عذاب القبرء وهو كما شاء الله ولمن شاء 
الله وإلى ما شاء الله نعوذ بالله من عذاب القبر). 

لكن الإإسفرايني أطلق كلامه في وقوع النعيم والعقاب يقع 
على البدان بإحياء الله لها فقال في التبصير في الدين27 ( وأخبر 
ل م لاي العصاة وينعم 

راصن لكلاف 1ن مهنو لي الفتح أن الحياة تكون للجسد لا 
لجزء منه قال في الفتح27: (وفيه: فترد روحه في جسده. 

وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟. 

فيقول: ربي الله . 

فيقولان له: ما دينك ؟. 

فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له؛: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟. 

فيقول: هو رسول الله. 

فيقولان له: وما يدريك؟. 

فيقول: قرأت القرآن كتاب الله فآأمنت به وصدقت فذلك قوله 
تعالى» (يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت). 

وفيه: وأن الكافر تعاد روحه في جسده ؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك فيقول هاه هاه لا أدري).. 
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وقال في الفتح(2: (وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد). 

وفال ابن بطال في شرح صحيح البخاري”": (قال أبو بكر بن 
مجاهد: : أجمع أهل الْميّكَة أن عذاب القير حق» وأن الناس يُفتنون 
فى قبورهم بعد أن يُحيوا فيها ويُسألوا فيهاء ويثبت الله من أحب 

قال البيجوري في تحفة المريد7": (فيعيد الله تعالى الروح إل 
جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور وهو ظاهر الأحاديث). 

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم7): (شم 
المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح 9 
إليه أو إلى جزء مله .. 

قال أصحابنا: هذا فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنّما يكون في 
الحي. 

.قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه 
كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك: 
فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على 
ذلك؛ فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه؛ أو أجزاءء وإن أكلته السباع 
والحيتان). 

وقال في شرحه على صجيح مسلم(): ( قال أصحابنا: وأما 
أقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور 
دون المنبوذء ومن أكلته السباع والحيتان. 

وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد 
ويضربء والله أعلم). 


5050م 
لس اس 0ه 
(3) (144) 

م 
1450م 


الأشعرية في ميزان الأشاعرة جل 
قولهم في الكفر 

لقد تنوع كلام الأشاعرة في معنى الكفر وما يكفر بسببه. 

قال أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل7) 
(إن قال قائل وما الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد الإيمان وهو 
الجهل بالله عز وجل والتكذيب به السائر لقلب الإنسان عن العلم 

في ليلة كفر النجوم غمامها. (أي غطاها.) 

ومنه قولهم: زيد متكفر بسلاحه. 

كر ال يي لتكنيب والجحد والإنكار ومنه قولهم 
كفرني حفي أي جحدني. 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه وإن جاز أن يسمى 
أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا نحو عبادة الأفلاك والنيران 
ورد به التوقيف وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله 

قال عضد الدين الإيجي في المواقفا) : (المقصد الثالت: في 
الكفر: وهو خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في 
بعض ما علم مجيئه ضرورة. 

فإن قيل: فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا 
إذا كان مصدقا له في الكل. 

وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشيء الصادر عنه باختياره 
علامة للتكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق» 
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لس ببح ب بح الأشمعرية في ميزان الأشاءرة - 
ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيته لم 
يحكم بكفره فما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمسء لا يقال 
أطفال المؤمنين لا تصديق لهمء فيلزم أن يكونوا كفارا لا مؤمنين 
وهو باطل لأنا نقول هم مصدقون حكما لما علم من الدين 
ضرورة أنه يجعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد» وهو أي 
الكفر عند كل طائفة مقابل ما فسر به الإيمان كما هو عندنا مقابل 
< لما فسرناهبه» فمن قال: الإيمان معرفة الله قال الكفر هو الجهل 

بالله. وبطلانه ظاهر). 

وزاد عبد القاهر البغدادي إجراء الأحكام عليه وتسميته كافرا 
لقيامه بما يخالف الشريعة الظاهرة ويوافق به في الظاهر أعمال 
أهل الكفر فقال في أصول الدين7؟: (قال أصحابنا : إن أكل 
الخنزير من غير ضرورة ولا خوفء وإظهار زي الكفرة في 
بلاد المسلمين من إكراه عليه » والسجود للشمس أو للصنم وما 
جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرا 
إذا لم يضامه عقد القلب على الكفرء ومن فعل شيئا من ذلك 
أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا ...). 

لكن الغزالي جعل السجود للصنم وهو من الأفعال كفرا إذا 
خلا من موانع الجهل وعوارض الإعذار فقال في الاقتصادفي 
الاعتقاد7"). : (فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر وهو فعل 
مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط فهل هو أصل آخر؟. 

قلنا : لاء فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم وذلك تكذيب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ولكن يعرف اعتقاده 
تعظيم الصنم تارة تصريح لفظه وتارة بالإشارة إن كان أخرس 
وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن 
يكون السجود لله وإنما للصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو 
غير معتقد تعظيمه وذلك يعرف بالقرائن ...). 
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عع 0 الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سسس 
وعليه فقد جعل من الأعمال ما يرجع إلى عقد القلب على ذلك 
الفعل ومنه ما يعد كفرا بذاته إذا خلا من موانعه» وهذا يخالف 
من عد الكفر مجرد الجهل بالله تعالى. 

بل وزاد أبو البقاء الكفوي ردا على من قال أنّ الكفر هو 
التكذيب فقال في الكليات9؟2: (ومن قال الإيمان هو التصديق 
دالقلت ناته ويم تحاء هدو له قال + الكك هر الفكة بف مشي هما 
جاو يه الرميرل» ورهذا نهر اخقيار الإضام الغ لى عليه الرزيحمة. 

وهو باطل بمن ليس بمصدق ولا بمكذب بشيء مما جاء به 
الرسولء فإنّه كافر بالإجماع وليس بمكدذب. 

ويبطل أيضا باطفال الكفار ومجانيتهم فإتهم كفار وليسوا 
بمصدقين ولا بمكذبين. 

وقال الصفي الهندي كما في التسعينية: (أمّا حدٌ الكفرء فقد قال 
ا ل ان 
وتارةً بأنّه ل ل اك 
بوجوده لم ينعكس» » وإن أراد به الجهل بذاته أو بصفة من صفاته 
لم يطّرد لأنّ أصحابَنًا اختلثوا في كثير من صفات الله تعالى» ولا 
شلك أن الحقّ في ذلك واحدٌء والمخالفةٌ له يكون جاهلا بتلك 
الصفة فيلزمُنَا تكفيرٌ أ أصحابنا . ولا ينعكس» لأنَّ العارف بالله 
تعالى وصفاته إذا أنكر نبوَةً النبيّ صلى الله عليه وسلم أو أنكر 
شيئاً من القرآن 0 وأصح ما قيل في 
حده ما قاله الشيخ الغزالي رحمه الله : وهوتكذيب الرسول في 
شيء مما جاء به). 

وقال سيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار: (وأمًّا الكفر في 
اصطلاح المتكلمين: فقد اختلفوا فيه على حسب اختلافهم في 
الإيمان» فمن قال الإيمان بالله هو معرفثه قال: الكفرٌ هو الجهل 
بالله تعالى. 
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لسالس سل الأشعرية فى ميزان الإشاترع سد 

وهو غيرٌ منعكس على المحدود » وشرط الحدّ أن يكون 
مطردا منعكسا حتى لا يكون الحدٌ أعمّ من المحدودء ولا المحدود 
أعم من الحد كما سبق تعريفه. 

وبيان أنه غير منعكس : أن جحد الرسالة وسبً الرسول 
وليس هو جهلا بالله تعالى فإنه قد يصدر ذلك من العارف بالله 
تعالى والجاهل بالدلالة على العلمء بامتناع هذه الأمور » أو مع 
المعرفة بها ؛ فلا يكون فعل هذه الأمور دالا على الجهل بالل 
تعالى )(0. 

وقال الغزالي في الاقتصاد):( الباب الرابع بيان من يجب 
تكفيره من الفرق. 

اعلم: أن الفرق في هذا مبالغات وتعصبات؛ فربما انتهى 
بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى 
إلبهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن 
هذه مسألة فقهيةء أعني الحكم بتكفير من قال قولآ وتعاطى فعلاء 
فإنهاتارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة 
بالاجتهاد» ولا مجال لدليل العقل فيها البتة). 


ثم يقول بعدها :( والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمداً 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر أي مخلد في النار بعد الموتء 


(1 ) قال أيو البقاء الكفوي في الكليات كتاب الكليات ‏ لأبى البقاء الكفومى تحت مادة (كفر). 

( واختلف المتكلمون في الكفر على حسب اختلافهم في الإيمان فمن قال الإيمان بالله هو معرفته . 

قال : الكفر هو الجهل بالله » وهو غير منعكس على المحدود » فإن ححد الرسالة وسب الرسول والسجود للصتم 
وإلقاء المصحف قي القاذورات كفر بالإجماع ؛ وليس هذا جهلا بالله إذ قد يصدر ذلك من العارف بالله الجاهل بالدلالة 

على العلم بامتناع هذه الأمور أو بالمعرفة بها 

ومن قال لايع عر لمات #المترلة يعض الخوارج . 

قال : الكفر هو المعصية ؛ لكن قالت الخوارج كل معصية كفر والمعتزلة قسموا المعاصي إلى معصصية هي كفر وهي 
كل معصية تدل على الجهل بالله كسب الرسول وإلقاء المصحف في القاذورات وإلى معصية لا توجب أتصاف 

فاعلها بالكفر ولا بالفسوق ولا يمتنع معها الاتصاف بالإيمان كالسفه وكشف العورة إلى غير ذلك وإلى معصية 

توجب الخروج من الإيمان ولا توجب الاتصاف بالكفر بل بالفسوق والفجور كالقدل العمد والعدوان والزنا وشرب 
الخمر ونحوه وطريق الرد على هؤلاء إنما هو بيان أن كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فيما جاء به فإنها لا 

تكون كفرٍا) 
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لسسل لل ص _ سس سح الأشعرية فى ميزان الأشاعرة سه 
ومستباح الدم والمال في الحياةء إلى جملة الأحكام. إلا أن 
التكذيب على مراتب:) ثم يذكر في الرتبة الرابعة:( المعتزلة 
والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة» وهم الذين يصدقون ولا 
يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة» ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل» فهؤلاء 
أمرهم في محل الاجتهاد. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه 
الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء 
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة 
أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها. وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة» وإلى 
مقتصدين بالإضافة إليهم» ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون 
ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر. وتفصيل آحاد 
تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقادء فإن أكثر الخائضين 
في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسول» 
وهوّلاء ليسوا مكذبين أصلة ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل 
مرجب التكفين) :قلا يدن كايل ,عليكرروثيت أن العضيمة محتفادة 
من قول لا إله إلا الله قطعاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر 
كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن 
برهان فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصلء والأصل هو 
التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلا 
فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة. ) 

وقال في شرح السنوسية©:( فالشك والظن والوهم لا تكفي في 
العقائد بل هي كفر). 
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وقال البيجوري في تحفة المريدا"):(اعلم أن معتقد الجهة لا 
العامة» وابن أبي جمرة بعسر فهم نفيهاء وفصل بعضهم فقال: إن .. 
اعتقد جهة العلو لم يكفرء لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة في 


ودناءة). 
ث 
0 
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تك 
رراوفة جتمسجمسب شبح سحت الأفرية قز و الفاغ تت 
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المقدمة اي ا ا ا ا 
مصدرٌ التلقّى عند الأشاعرة 1 
الأشاعرةٌ والعقلٌ 00 
علمَ الكلام ااا يزيز زد دز د 000012 اا 
أوّل واجب على المكلف . م 
قولهم في الإيمان 1 
زيادة الإيمان ونقصانه 4 
إيمان المقلد 01 0 0 0 
هل الاسم هو المسمَّى أم لا 6١‏ 
معنى لا إله إلا الله ااا ا 
صفة الوجود والقديم 16 
قولهم في صفة الخالق ا" 
صفة الوجه واليدين والعين ا ا 
قولهم في صفة الوجه لله تعالى 0 
قولهم في صفة اليد 1 
قولهم في صفة الكلام ا ا ل ا 
المسألة الأولى: التدليل على صفة الكلام م 
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وتعالى أم لا؟ و انم مس ا ما ال خانم 
المسألة الرابعة: إنزال كلام الله تعالى والقول بالعبارة 9 
الأشاعرة وخلق القران ا 0ه 
قولهم في أسماء الله تبارك وتعالى هل أسماء الله تبارك وتعالى ١‏ 
توقيفية أم لا سب سخ اا السو 10 
قولهم في استواء الله على العرش 91 
من قولهم في صفة القدرة ١.‏ 
قولهم في قدرة العبد ا ا ا 
تكليف ما لا بطاق زد 00000000 ا 01 
قولهم في حياة الميت في القيس ....... ١0١/‏ 
قولهم في الكفر 00121211 00 0 ا 000 
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